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  ملخص البحث
يتناول هذا البحث بالدرس والمناقشة الأثر الإسلامي واكتشافه في شـعر           

الأخطل ابتداء من التنقيب في سيرة الأخطل لاكتشاف علاقته بالدين، وعن العقائد            

الإسلامية في شعره من حيث مفهومه للألوهية والنبوة وغيرهما، ومن ثم مناقـشة             

خلال شعره،  وبحث ما تناوله في       مفهومه للحكم وعلاقة الإسلام بهذا المفهوم من        

شعره من العبادات الإسلامية  وخاصة الظاهر منها كالصلاة والحج وغيرها، وختم     

  .   هذا البحث بالحديث عن أثر الإسلام في الصورة الفنية لديه
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبعد، , وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى. الحمد الله وكفى 

ر من أهم الفنون التي أنتجها العقل العربي، لأنه كما قـال ابـن              فيعد الشع 

ديوان علمهم، ومنتهى   " وكان   )1("علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه       : "سلاّم الجمحي 

، وذكر الجاحظ أن العرب فـي جاهليتهـا         )2("حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون    

لام المقفى، وكان ذلـك     الشعر الموزون، والك  : "كانت تعتمد في تخليد مآثرها على     

  . )3("هو ديوانها

والشعر في كل أمة خاضع لتطـور حياتهـا فـي النـواحي الـسياسية               

والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهي التي تحدد مجراه ومـساربه واتجاهاتـه           

وهي التي تفرض عليه ما شاءت من التغيرات، فينتقل من طور إلى طور، وتتبدل              

يبه، وتستثار فيه معانٍ جديدة لم تكن موجودة، وتغلـب          موضوعاته وصوره وأسال  

عليه صياغة لم تكن مألوفة، وبقدر هذه التغيرات التي تحدث في حياة كـلّ أمـة،                

  . )4(يكون خطر  التغيرات التي تحدث في حياة الشعر والأدب عامة

لقد كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الحياة بكل صورها عند العرب،             

ن بمنزلة ثورة صدمت العقل العربي الجاهلي، ولابد أن يكون لهذه الثـورة             فقد كا 

،كما كان فاصلاً في أمور كثيـرة       )الشعر(صدى في ديوان العرب وسجل أحوالهم       

  . جعلت مقومات الحياة الاجتماعية والخلقية عند الجاهليين تهتز اهتزازا عنيفًا

لعربيـة بكـل مآثرهـا      ولم يكن لدى العربي الذي أوتي مقومات الحياة ا        

ومناقبها إلا أن يؤمن بهذه التعاليم السمحة، وينال حظا من هذا الدين الذي اشـتمل               

على كلّ ما من شأنه أن ينظم الحياة، ويعلي من القيم والمثل العليـا التـي كانـت                  

محور مدائحهم، ومدار قصائدهم وشعرهم في الجاهلية يستوي في ذلك الـشعراء            

                                                 
: ، وابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده1/24: ابن سلام، طبقات فحول الشعراء) 1(

1/27. 

 .1/24: ابن سلام، طبقات فحول الشعراء) 2(
 .1/72: الجاحظ، الحيوان) 3(
 . 23: شعر العربي في القرن الثاني الهجريهدارة، اتجاهات ال) 4(
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  .نية السابقة للإسلامبشتى عقائدهم الدي

، )5(لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على شاعر من شعراء النصرانية         

  .     هو الأخطل التغلبي، ودراسة كيف أثر الإسلام في شعره 

من أنهـا   )  الأثر الإسلامي في شعر الأخطل    (   وتأتي أهمية موضوعنا    

اعر غير مسلم، فقد درجت  تتناول أثر الإسلام في شعر ش   - فيما أعلم    -أول دراسة 

الدراسات الأدبية المعاصرة على دراسة علاقة الإسلام بالشعر في فتـرة صـدر             

وامتدت هذه الدراسات , وبخاصة لدى شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم  , الإسلام

وأثر الإسلام في تطور الشعر     ,  لتتناول الفترات اللاحقة على مدى تاريخنا الأدبي      

وتأثيره على الشعراء المسلمين،  فأتت هذه الدراسة فاتحة لباب          في تلك العصور،    

وبحوث أعمق في العلاقة بين الإسلام والشعر في أشـعار          , لدراسات أوسع , جديد

غير المسلمين، في القديم والحديث، ومن أبـرزهم شـاعرنا الأخطـل الـشاعر              

  .النصراني الذي عاش في العصر الأموي

 بيتًـا   -أي الأخطـل  -فتتبعت شعره     , الأثر ولذا فقد سعيت لالتماس هذا      

فعكفـت بعـد ذلـك علـى        , واستخلصت كل ما له علاقة بالإسلام من شعره       , بيتًا

وضم المتشابه منه بعضه إلى بعض حتـى اسـتوت مباحـث            , تمحيصه وتمييزه 

  : الدراسة على النحو التالي

  .عن سيرة الأخطل وعلاقتها بالدين : المبحث الأول

  .عن العقائد في شعره : المبحث الثاني

  .عن مفهوم الحكم لديه : المبحث الثالث

  عن العبادات الإسلامية : المبحث الرابع

  أثر الإسلام في الصورة الفنية لديه : المبحث  الخامس

فإن وجدت لها صدى في أروقة      , والآن أدعك مع هذه الدراسة وجها لوجه      

وإلا , هج فهذا ما أردته وسعيت إليه     فقبلتها قبول الراضي المبت   , وحنايا فؤادك , قلبك

وحسبي ما بذلت من جهد أرجو ألا يـضيع عنـد االله سـبحانه              , فأرجوك المعذرة 

  .وتعالى

                                                 
 . 170: شيخو، لويس، شعراء النصرانية: ينظر) 5(
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  الأول المبحث

  سيرة الأخطل وعلاقتها بالدين 
وتحليلها بكل تفاصـيلها    , ليس من مهمات هذا المبحث سرد حياة الأخطل       

ثم إن حياته قد ألف عنها في ,  المقام أولاًفهذا أمر لا يعنينا بحثه في هذا, وجزئياتها

  .السنوات الماضية كتب عدة وأبحاث شتى 

كما أننا في هذا المبحث لن نعتمد على الروايات التاريخية التـي ذكـرت              

, سيرة الأخطل إلا بالقدر اليسير الذي يساعدنا على معرفة علاقته بالدين في حياته            

  .ية لبعض أشعاره وبالشكل الذي يعطينا الخلفية التاريخ

, وسـيرته , وديوان الأخطل الذي يقع في جزأين يمثل في الواقـع حياتـه           

أو في بلاط الخلفاء الأمويين الذين      , سواء في مرابع قبيلته تغلب    , وبيئته التي عاشها  

فسنقتصر مـن هـذا     , ونظرا لمحدودية هذا الفصل   , وتقلب على موائدهم  . انتجعهم

بما فيها مـن تناقـضات      ,  أبيات تمس حياته المباشرة    الديوان الكبير على ماله من    

  .وانحرافات عن الصراط السوي , وصلات حميمة, وعلاقات متشابكة, عجيبة

وعرف الشعر وهو , وفي بواديها, فلقد نشأ الأخطل في مواطن قبيلته تغلب 

وتطلعـا  , ولكن نفسه كانت تكـنُّ توثبـا      , صغير السن , غض الإهاب , غلام يافع 

وإحساسا داخليا بمواهب شعرية يكتنـزها قد تحقق له شيئًا مما يصبو إليه            , للشهرة

  .في المستقبل

فقد استغل الأخطل أول فرصة سنحت له لتحقيق        , وهذا الذي حصل بالفعل   

 على بني مالك بن جـشم       )6(وذلك عندما قدم الشاعر كعب بن جعيل التغلبي       , آماله

بـل  ,  الشاب لم يجار قومه في الإكرام      ولكن هذا , وأعطوه, فأكرموه, رهط الأخطل 

وخمول ذكر الأخطل آنـذاك     , متحرشًا به على شهرة كعب    , وقف أمامه مسيئًا إليه   

                                                 
هو كعب بن جعيل بن عوف بن مالك بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، شاعر مخضرم، عرف في ) 6(

، الجاهلية والإسلام، أدركه الأخطل في صباه، وهاجاه، وكان في زمن معاوية وشهد معه وقعة صفين
وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام، يمدحهم ويرد عنهم، عده ابن سلاّم من : قال المرزباني

، 2/571ابن سلام، طبقات فحول الشعراء : هـ انظر ترجمته عند55الطبقة الثالثة، توفي سنة 
 .   344: والمرزباني، معجم الشعراء
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إن : فقال لـه الأخطـل    , وإلا هجوتكم , كفوا عني هذا الغلام   : فغضب كعب، وقال  "

   ]الرجز[:أنا، فقال كعب: ومن يهجوني؟ قال: فقال كعب... هجوتنا هجوناك 

  

  

ــذَا ــاهد ه ــه  ش الْحم ــب ــه غ جالْو 
 

  ]الرجز [:فقال الأخطل

ـــلٍ أمـــهيعج ـــنب ـــبكَع 7("فَنَـــاك(
 

وقد اختلف  , وقيل إن كعبا لقبه وقتها بالأخطل     , ولج بينهما الهجاء بعد ذلك    

الراجح الثابت أن البذاءة والإفحاش والسفه والرعونـة وسـلاطة          "في معناه ولكن    

   )8("اللسان هي معنى لقب الأخطل

, والمجد الأدبي , فمن هنا نرى أن الأخطل شقّ طريقه نحو التألق الشعري         

لابـد  , صعبة المـسلك  , طريق شائكة _ كما هو معلوم    _ وهي  , عن طريق الهجاء  

وخبـرة بالأنـساب    , وقدرة على الحجاج والجـدال    , لمن يلج مثلها من قدم راسخة     

  .ومعرفة بالمثالب والمناقب, والتواريخ

لوصول الأخطل إلى بـلاط     , ه المجابهة مع كعب بن جعيل     ولقد مهدت هذ  

فقد عرف كعب بن جعيل عن الأخطـل سـلاطة    , الخلافة الأموية من أوسع أبوابه    

  .مهما كانت عواقبه, وعدم تحرجه من إلقاء القول على عواهنه, لسانه

فعندما عرض يزيد بن معاوية على كعب بن جعيل أن يجيب عنـه ابـن               

أرادي أنت في الشرك؟  أهجو أقواما نصروا رسـول          : "عبويهجوه قال ك  , حسان

االله صلى االله عليه وآله وآووه، ولكني أدلك على غلام منّا نصراني، لا يبـالي أن                

فـدعاه، فـأمره    . الأخطـل : من هو؟، قلـت   : يهجوهم، كأن لسانه لسان ثور، قال     

      )9("على أن تمنعني، قال نعم: بهجائهم، قال

                                                 
. 1/119: ، والبكري، أبو عبيد االله ، التنبيه8/292: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني: ينظر) 7(

 .    1/438: والبغدادي، خزانة الأدب
 .    16: قباوة، فخر الدين ، الأخطل الكبير)8(
 .      195-194: ابن بكار، الأخبار الموفقيات) 9(
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     )10 (]البسيط[:التي منها قوله, ياته المشهورةفهجاهم الأخطل بأب

ذَهبـــتْ قُـــريشٌ بِالْمكَـــارِمِ والْعلَـــى

ــا هلأَه ــن م تُمــس ــارِم لَ ــذَروا الْمكَ   فَ

 

واللُّـــؤْم تَحـــتَ عمـــائِم الأَنْـــصارِ

ــارِ   ــي النَّج نب كُمياحــس ــذُوا م )11(وخُ
 

لقوم لهم مكـانتهم    , جاء البذيء الأرعن  وقد هاج الأنصار وماجوا لهذا اله     
حيث آووا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وصـحابته الكـرام               , في الإسلام 
وأعلا , ووقفوا أمام العرب كلها مدافعين عنهم حتى نصر االله بهم دينه          , ونصروهم

الصحابي النعمان بن بشير الأنصاري الذي لـم        , وكان على رأس الغاضبين   , كلمته
ولكن العهد الـذي قطعـه      , طع لسان هذا النصراني فوهبه معاوية له      يرض بغير ق  

بعـد أن استرضـى يزيـد       , حال دون تنفيذ ذلك   , يزيد للأخطل بألا يصل إليه أحد     
   )12(الأنصار

رغم أنه  , ولقد عاش الأخطل بعد هذه الحادثة في بلاط يزيد مكرما معززا          
مكروهـا مـن    " ل الأخطل   فقد ظ , لم ينل حظوة عند والده معاوية رضي االله عنه        

   ).13(.."معاوية لم يصل إليه، فنحن لا نجد في ديوانه شعرا في مدحه
ولقد حاول الأخطل استمالته حينما مدحه في معرض قصيدة يمدح بها ابنه            

   )14(]الطويل[ :حيث قال, يزيد
ومــا وجــدتْ فيهــا قُــريشٌ لأَمرِهــا

ـاقَتْ أُمض ـينا حودع لَبأَصـاوهور

هــر غَي ــان ــو كَ ــه، ولَ يى بِزِنْدرأَوو           

ــدا     جأَمو ــك ــن أَبِي ــى م ــفَّ وأَوفَ أَع

ــدا    تَخْمو ــيم تَخ أَن ــد عــتْ م مه15(و(

)16( غَداةَ اخْـتلاَف الأَمـرِ أَكْبـى وأَصـلَدا        
 

  .ا ولكن لم يجدهِ شيئً

ولعل سبب البعد بينهما أن معاوية أحد صحابة رسول االله صلى االله عليـه     

                                                 
 .         484-2/483: ديوانه) 10(
: الطين والقشر، سحا الطين، يسحه ويسحوهجمع مسحاة بكسر الميم، اسم آلة يجرف ا : المساحي) 11(

 .      جرفه وقشره، وبنو النجار بيت من بيوت الأنصار، وهم قوم حسان بن ثابت رضي االله عنه
 .        285-5/284: ، وابن عبد ربه، العقد الفريد306/ 1:ديوانه) 12(
    .      62: حسين، محمد محمد ، الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام)13(
 .         308: الديوان) 14(
 .          تجبن: تخيم) 15(
 .            أخفق في إشعال النار: أشعل النار، وأصلد: أورى) 16(
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فليس من اللائـق أن يقـرب غلامـا         , وأمير المؤمنين , وأحد كتاب الوحي  , وسلم

ويضاف إلى هذا أن الأخطل لم يتصل بـالأمويين إلا          , سليط اللسان , نصرانيا نزقًا 

لم تكتمـل   , زال في طور النضوج   والأخطل إذ ذلك ما   , )17(في أواخر عهد معاوية   

فالأخطـل وإن اقـتحم     ", ولم تسر بشهرته الركبان   , ولم يتألق نجمه  , شاعريته بعد 

ميدان السادة والأمراء بهجائه الأنصار بقي محجوبا عن الأضواء ومجالس الخلافة           

   )18("في عهد معاوية
شمس بدأت , وتسنم يزيد لكرسي الخلافة, وبعد وفاة معاوية رضي االله عنه     

حتى أصبح شاعر الخلافة في عهد      , وبدأ مركزه في التعاظم   , الأخطل في السطوع  

  .وعبد الملك منهم بخاصة ,يزيد ومن بعده من الخلفاء

وشهرته بين  , في إكرامه وحمايته  , ولم ينس الأخطل لبني أمية يدهم عليه      

 ـ           , حتى شاع شعره  , الناس ن وذاع صيته فها هو يثني على يزيد بعد حمايته لـه م

   )  19(]الطويل[:حيث قال, الأنصار

ــابني ــامِ أَص الإِم ــن اب ــد ــولاَ يزِي   فَلَ

 

ــساني    ــي لِ ــا علَ يهنجي ،ارِعــو )20(قَ
 

وكيف خلصه يزيد من شـركها      , وفي كل مناسبة له يعيد ذكر هذه الحادثة       

  :) 21(]البسيط[: حتى قال فيه

هــيتُ نَاسفَــإِنِّي لَــس ،زِيــدــا يأم

ــد حو دتَفْرــس م ــن ع ــك بر اكــز ج

ــم كُلُّه ــاس ــاه النَّ مر ــد ــشْرفٌ قَ   مستَ

 

ــودلْحسِ ممــي الــرــي فنبغّيتَّــى ي22(ح(

ــشْرِيد ــرم وتَ ج ــه لأَه ــن ع ــاه نَفَ

ــفُّودس فيومِ الــصــمس ــنم ،23(كَأَنَّــه(
 

                                                 
 . 63: انظر، قباوة، الأخطل الكبير) 17(
 .        69: قباوة، الأخطل الكبير) 18(
 .           1/298: ديوانه) 19(
مفردها قارعة : فيان، والإمام أبوه معاوية بن أبي سفيان، والقوارعيقصد يزيد بن معاوية بن أبي س) 20(

 .           وهي المصيبة، ويشير إلى إنقاذ يزيد بن معاوية له يوم هجا الأنصار
  .           1/97: ديوانه) 21(
 .           القبر : الرمس) 22(
قضيب من الحديد يشوى عليه : درياح حارة ب صيفًا، والسفو: المرتفع، السموم: المستشرف) 23(

 .            اللحم
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د بن عبد الملك عليه؛ حيـث كانـت لـه           وها هو أيضا يذكر فضائل الولي     

  )24(]البسيط[: كما قال, مواقف مع الأخطلِ أنقذه فيها من شر محقق
ــاولَني ــباب تَنَـ ــد وأَسـ ــولاَ الْولِيـ لَـ
أَهدوى وأود ــن ــتُ كَمـــ   إِذًا لَكُنْـــ

 

)25(بِهِن يـوم اجتمـاعِ النَّـاسِ بـالثَّلَمِ           

)26(ة بــين اللَّحــد والــرجمِ أَهــلُ الْقَرابــ
 

   )27 (]الطويل[: فيقول, ويثني عليه في قصيدة أخرى

ولُهــض ــوك فُ ــرِ الْملُ ــى خَي ــاني إِلَ عد
 

 

 ــه بنَادو ــه لَيــثْنٍ ع ؤٌ مــر ــي ام )28(وإِنِّ

وفضل قريش في عمومها عليه أمر لا ينكره الأخطل بل يردده دائما كلما             
   )29 (]البسيط[: على شاكلة قوله, أو مرت مناسبة, إلى ذلكدعت حاجة 

ــا مو اتــص اقالر بــر ــتُ بِ ــي حلَفْ إِنِّ
ــلاً ــا وجِـ ــريشٌ خَائِفًـ ــأَتْني قُـ   لأَلْجـ

ــتَارِ   أَســبٍ و جح ــن ــةَ م ــحى بِمكَّ 30( أَض(

ــارِ  ــد إِقْتَـ ــريشٌ بعـ ــولَتْني قُـ )31(ومـ
 

   )32( ]البسيط[: ولهوق

ــدقَتْ ح ــد ــربٍ، وقَ ــي ح نب ،ــون منْعالْم
 

ــةُ  ينالْم ــي ــصارِي, بِ ــتَبطَأْتُ أَنْ اس33(و(
 

   )34  (]الوافر[ :وقوله

فَمـــن يـــك قَاطعـــا قرنًـــا فَـــإِنِّي
 

 ــي شَــكُوراصــي أَبِــي الْعنلِ ب35(لِفَــض(
 

                                                 
 . 1/222: ديوانه) 24(
 .           موضع ببلاد الشام : الثلم) 25(
 .            كومة الحجارة فوق بعضها، ويقصد ا القبر: وراه الثرى ودفنه، والرجم: هلك، ودأه: أودى) 26(
 . 1/288: ديوانه) 27(
 .           المفاخر المعدد المحاسن و: النادب) 28(
 . 1/171: ديوانه) 29(
 .           الإبل المتجهة إلى مكة: الراقصات) 30(
 .            الحاجة والعوز: أعطتني مالاً، والإقتار: مولتني) 31(
 . 1/172: ديوانه) 32(
 .           بنو أمية: بنو حرب) 33(
 . 1/272: ديوانه) 34(
 . الأميون: نو أبي العاصيحبل يربط بعيرين، وب: القرن) 35(
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   )36(]البسيط [:وقوله

 ـ ــي أُميـ نب  ــلُكُم اضتْ فَوــد أَج ــد ةَ قَ

ــتُ ــئِن حلَفْ ــاكرها: لَ ــبحتُ شَ أَص ــد لَقَ
 

)37(ومـنْكُم قَبلَهـا نَعمـي     , منْكُم جِيـادي   

)38(لاَ أَحلفُ الْيوم مـن هاتَـا علَـى إِثـمِ          
 

فأخلص لهم في شـعره، ووجـه       , ولقد حفظ الأخطل جميل بني أمية عليه      

  )39(]الوافر [:فها هو يقول, وفداهم بأهله ونفسه,  ميله وهواهلصالحهم

ــغْني ــةُ أَن ضـ ــتْ أُميـ ــد علمـ وقَـ

ــا اهوــى ه ــتُ علَ ــا حيي ــي م  وأَنِّ
 

  ــر ــا هرِيـ ــداةُ لَهـ ــا والْعـ )40(إِلَيهـ

  ورــص ــا نَـ ــبِ لَهـ ــي بِِالْمغيـ وأَنِّـ
 

   )41 (]البسيط[: نتهاه حين يقولويبلغ الإخلاص والتفاني في خدمتهم م

تُ لَكُــمــعســا وي منَفْــس ــدهأج موفَــالْي      

!وهــلْ تُكَلَّــفُ نَفْــس فَــوقَ مــا تَــسع؟ 
 

  صفاته وأخلاقه

, التي حفل تاريخها الطويل, وبقبيلته تغلب, كان أبو مالك كثير الفخر بنفسه  

  )42(]الطويل[: خطليقول الأ, بالأمجاد والبطولات في الجاهلية

ــلٍ     ــب وائِ تَغْل ــاء لْيع ــن ــي لَم وإِنِّ

أَنَا الْجـشَمي الرحـب فـي الْحـي منْـزِلاً

ــك ــرو ومالِ مع ،ءــر الْم ــم عن ــاي معو      

ــلاَ   ــا أَصـ ــا وأَثْبتُهـ ــا بيتًـ لأَطْولُهـ

ــضهود بِ ــلَّ م ــزلاَإِذَا احتَ ه ةينــض 43(م(

ــضلاَ  ــورة فَ ــولِي بِمنْظُ ــةُ الْم لَبثَع44(و(
 

فإنه قد عاش فترات مـن الـزمن فـي          , وإلى جانب مفاخره ومآثر قبيلته    

فاكتسب منهـا بعـض صـفات الجفـوة         , الصحراء؛ حيث بوادي تغلب ومرابعها    

                                                 
 . 226-1/225: ديوانه) 36(
 .  إبلي: نعمي) 37(
 .  الزور والكذب: الأثم) 38(
 . 1/272: ديوانه) 39(
 .  شغفي، والهدير النياح: ضغني) 40(
 . 1/366: ديوانه) 41(
 .            2/431: ديوانه) 42(
ن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، نسبة إلى أحد أجداده، وهو جشم بن بكر بن حبيب ب: الجشمي) 43(

 .             المصيبة الكبرى: المظلوم، والمضنية: والمضهود
 .          النكبة والمصيبة: المنظورة) 44(
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 )45(ين أوقع الجحاف  فح, والفظاظة في القول التي أوقعته في الشر أحيانًا       , والجلافة

وخرج الأخطل إلى   , ببني مجاشع رهط الأخطل وقتل منهم مقتلة عظيمة يوم البشْر         

  )46(]الطويل[: وقد قال قصيدة طويلة منها, عبد الملك بن مروان

ــةً قْعــشْرِ و ــافُ بِالْبِ حالْج ــع ــد أَوقَ لَقَ

ــا ــريشٌ بِملْكهـ ــا قُـ ــإِلاَّ تُغَيرهـ فَـ
 

ــ  ــولُإِلَ عالْمــشْتَكَى و ــا الْم نْه47(ى االلهِ م(

)48(مـستَماز ومرحـلُ    يكُن عـن قُـريشٍ    
 

, وألفاظ الوعيد مع أنه بين يدي الخليفة      , ففي البيت الثاني تبدو نبرة التهديد     
إلى النار يا   : فقال, إلى أين يا ابن اللخناء؟    : مما دعا عبد الملك إلى الرد عليه قائلاً       

  )49 (.قال أما واالله لو غيرها قلتَ لضربتُ عنقك, مير المؤمنينأ

ويكفي أن نعلم أن وقعة البشر كان سببها الأخطل نفسه فقد التقى الجحاف             
وتكافَّـت  , بن حكيم القيسي والأخطل عند عبد الملك بن مروان بعد أن هدأت الفتن            

خطل أبياتًا يهجـو    فأنشد الأ , القبائل عن الحروب وأمسك عبد الملك بزمام الأمور       
  )50(]الطويل[: فيها الجحاف مطلعها

ــائِر ــو ثَ ــلْ ه ــافَ ه حــائِلِ الْج أَلاَ س
 

ــامرِ    عــلَيمٍ و س ــن تْ مــيب ــى أُص بِقَتْل
 

  ]الطويل[: فقال الجحاف"
ــى ــد  , بلَ ــلِّ مهنَّ ــيهِم بِكُ كفَ نَبــو س        

   ــو ــاحِ الْخَ ما بِالرــر يمــي ع كنَبرِواط
 

ولو كنت مأسورا , يابن النصرانية ما ظننتك تجترئ علي بمثل هذا: ثم قال
ما أحسبك إلا : فقال عبد الملك للأخطل, ووثب الجحاف يجر مطرفه مغضبا... لك 

  .، فكان يوم البشر)51("قد أكسبت قومك شرا
                                                 

هو الجحاف بن حكيم بن عاصم بن سليم السلمي الفارسي، صاحب الوقائع المشهورة في زمن عبد ) 45(
، 12/232: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني: ته في هـ، انظر ترجم90الملك بن مروان، مات سنة 
 .             1/546: ، وابن حجر، الإصابة11/46: والصفدي، الوافي بالوفيات

 .               33-1/32: ديوانه) 46(
 .              الاتكال والاعتماد: المعول) 47(
 .              الذي ترك قومه: الذي تخلف عن أهله، والتحق بغيره، والمرحل: المستماز) 48(
 .              1/485: ابن قتيبة، الشعر والشعراء) 49(
 .            2/528: ديوانه) 50(
، 241-12/240: ، والأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني5/329: البلاذري، أنساب الأشراف) 51(

      .      9/483: ، والبغدادي، خزانة الأدب5:والصابي، الهفوات النادرة
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في  وكان من صفاته التي أورثها ما سبق من الأسباب كثرة الْمَن ؛ فنرى              

يَمن بما قدمه لهم هو     , شعره أبياتًا يَمن فيها على الأمويين وهم من هم عزة ومجدا          
 ]البـسيط [: أو قبيلته من النصر والمؤازرة باللسان أو السنان، فمن مَنِّه عليهم قوله           

)52(   
ــا ــؤْمنين بِنَ الْم ــر ــصرتَ أَمي ــد نُ وقَ

 

ــة الْخَ   ــبطْنِ الْغُوطَ ــاك بِ ــا أَتَ لَمــر 53(ب(
 

  . )54(بل االله أيدني: فقال له عبد الملك
   )55 (]البسيط[: وقوله أيضا

ونَكُــمــلْتُ دنَاض ــةَ قَــديــي أُمنب
وهم منِّـي علَـى مـضضٍ      , حتَّى استَكَانُوا 

 

ــم آووا  مٍ هــو ــاء قَ ــصروا, أَبنَ ــم نَ وه
 ـ   ــذُ الإِبـ ــا لاَ تَنْفُ ــذُ م ــولُ ينْفُ روالْقَ

 

أن الأخطل تناشـد مـع      : "ما يرويه ابن الإسلام   , ويؤيد ما ذكرناه من مَنِّه    
  ]الوافر: [فأنشد الأخطل كلمة عمرو بن كلثوم, جرير عند الوليد بن عبد الملك

ــبحينَا   فَاص كنحــص ــي بِ بأَلاَ ه               

 ...............................................
 

: )56(يريد قـصيدة أوس بـن مغـراء     , مَغِّر يا جرير  : فقال,  الوليد فتحرك
  ]البسيط[

ــا ــاشَ مؤْتَمنً ع ــد ــذي قَ ــي الَّ ــا النَّبِ                منَّ

  وصـــاحباه وعثْمـــان بـــن عفَّانَـــا 
وَعَلَيَّ تعين وأنا صـاحب     , أَعَلَيَّ تَعَصَّب يا أمير المؤمنين    : فقال الأخطل 

                                                 
 .            1/203: ديوانه) 52(
هو خبر مقتل عمير بن الحباب الذي قتل على يد : موضع كثير المياه قرب دمشق، والخبر: الغوطة) 53(

 .             وأرسل رأسه إلى عبد الملك بن مروان-قوم الشاعر-التغلبيين 
             266: المرزباني، الموشح) 54(
 . 1/202: ديوانه) 55(
هو أوس بن مغراء القريعي، يكنى أبا المغراء، مخضرم؛ شهد الفتوح، وبقي إلى أيام معاوية بن أبي ) 56(

هـ، انظر 55سفيان، وله قصةٌ مع النابغة الجعدي، مدح النبي صلى االله عليه وسلم، مات سنة 
ابن ، و4/486: ، والسمعاني، الأنساب2/752: ابن سلام، طبقات فحول الشعراء: ترجمته في

، والسيوطي، ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة 1/218: حجر، الإصابة في تمييز الصحابة
   . 1/85: وعشرين
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  . )57("وصاحب كذا, وصاحب قيس,  الرحمن بن حسانعبد

ومن صفاته التي ميزته عن كثير من الشعراء في عصر بني أمية شـربه              

لا , مفتخرا بـشربها  , عاشقًا لها , فقد كان الأخطل صاحب خمرة    , الخمر وتغنيه بها  

وفي شعره الكثيـر الكثيـر مـن        , يستطيعِ أن يرى في الدنيا ما يعادلها أو ينافسها        

وتأثيرهـا فـي    , وشـربها , وطريقة صنعها , بيات التي تصف الخمر ومجالسها    الأ

  .شاربيها

فاستطاع أن يتخطى حـدود     , أن الأخطل رجل نصراني   , وساعد على ذلك  

, وأن يجاهر بـذكر الخمـرة     , القيود الشرعية التي فرضها الإسلام على المسلمين      

   . )58(ة أو عقوبةوتمجيدها دون أن يخشى رقاب, والإدمان عليها, ومعاقرتها

فلابد أنه سيواجه من يلومـه علـى        , ولما كان يعيش في مجتمع إسلامي     

كيـف لا   , ولكن حبه لها كان فوق عذل العاذلين      , ويعيره بها , ويعيب عليه , شربها

: رد عليـه بقولـه    , فعندما لامه جرير على شربها وعيره بها      , وهي شراب كسرى  

   )59 (]الوافر[

ــي هو ــر الْخَم ــب ــسرىتَعي ك ابــر  شَ
 

ويــشْرب قَومــك الْعجــب الْعجِيبــا    
 

قد أوقعته في لوم أصـحابه      , وإدمانه عليه , ويبدو أن إسرافه في معاقرتها    

وألحت عليه في ترك    , فقد لامته حبيبته ماريه   , فضلاً عن أعدائه ومناوئيه   , وأحبابه

ولكن لم يأبه لهذا اللـوم      , الخمر أو التخفيف من سيطرتها على جوانحه على الأقل        

     )60(]الطويل[:والإلحاح بل قال

ــرِ ــى الْخَم ــوميني علَ ــاذلاً,أَلاَ لاَ تَلُ ع

ــى ــذَّة الْفَتَ ــن لَ م ــر الْخَم ــإِن ــي فَ ذَرِين
ــدهرِ   ــي ال ف ــي، إِن ينكللاَ تُهلاَوــات )61(قَ

)62(ولَــو كُنْــتُ موغُــولاً علَــي وواغــلاَ

                                                 
 .            48/118: ابن هبة االله، تاريخ مدينة دمشق: ، وانظر2/476: ابن سلاّم، طبقات فحول الشعراء) 57(
 . 189): م 1958(, مجلة امع العلمي, الأخطل, مردم، خليل : انظر) 58(
 . 2/762: ديوانه) 59(
 . 2/700: ديوانه) 60(
 . اللائم: العاذل) 61(
الذي يدخل الناس عليه ساعة الشراب دون دعوة مسبقة، والواغل : دعيني، والموغول: ذريني) 62(

 .  عكسه
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ــدلٌ ــورِ معـ ــشَراب الْخُمـ ــي لَـ                    وإِنِّـ

ــابِلاَ  ــام التَّنَ ــأْس الْوِخَ ــرت الْكَ 63(إِذَا ه(
 

يرجح , فإن منطق البحث العلمي, وإدمانه عليها, ومع تسليمنا بشربه الخمر

عدم صحة بعض الروايات التي تزعم أن الأخطل يدخل على عبد الملك بن مروان              

فيقول , كالرواية التي أوردها أبو الفرج على لسان أبي عمرو        ,  تنفض خمرا  ولحيته

, في عنقه سلسلة ذهـب    , وحرز خز , لقد كان الأخطل يجيء وعليه جبة خز      : "فيها

حتى يدخل على عبد الملك بن مروان بغير        , تنفض لحيته خمرا  , فيها صليب ذهب  

   . )64("إذن

فمن ,  الكلفة بينه وبين عبد الملكومهما زالت, فمهما بلغت الجرأة بالأخطل

يأتي مـن حـانوت     , المرجح أنه لن يدخل بهذه الهيئة الساخرة هيئة رجل مخمور         

كما أن عبد الملك    , وبدون إذن أيضا  , فاقدا وعيه , مترنحا, الخمر ليدخل دار الخلافة   

فإني أعتقد أنه لن يسمح بدخولـه       , وإعجابه بشعره , وتقديمه له , رغم حبه للأخطل  

ولو افترضنا أن دخوله لا غبـار عليـه مـن الناحيـة             . عليه بهذه الهيئة المشينة   

, ومن استهزاء الأخطل بهيبته, فإنه سيكون من خوارم المروءة لعبد الملك, الشرعية

  .واستخفافه بحكمه 

كما أننا نرى في بعض قصائد الأخطل أبياتًا ومقطوعاتٍ تـصور حياتـه             

, مع الفتيـات الكواعـب    , في بعض فتراتها  , الفجورالمنغمسة في   , اللاهية العابثة 

  )65 (]الطويل[:كما قال, إذا امتد جنح الظلام وأرخى الليل سدوله, والقيان الفواجر

ــه ــي لَهوتُـ ــساجِ الْفَارِسـ ــلٍ كَـ ولَيـ

إِذَا احتَثَّهـــا الركْبـــان كَـــان أَلَـــذَّها
 ــف ــة هي تَجرــا, بِم طُونُهــاصٍ ب م66(خ(

)67(إِلَى ذي الـصبا ذُو ضـغْنها وحرونُهـا     

                                                                                                                   
فردها م: مفردها الرخيم، وهو الهين الرخو، التنابل: أكرهت، الرخام: المستقيم، هرت: المعدل) 63(

 .  التنبال، وهو العديم الحركة والخامل
 . 8/310: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني) 64(
 . 2/541: ديوانه) 65(
مفردها هيفاء، وهي الطويلة النحيلة، : كبيرة الأرداف، الهيف: ثوب أسود، والمرتجة: ساج الفارسي) 66(

 . مفردها الخمصاء، وهي ضامرة البطن: الخماص
 .  حاول الركبان أن يتوددوا لها فإا تقبل على من يتمنع عنها، وتبتعد عمن يتقرب إليهاإذا: يقول) 67(
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ــا ــرِيم فَإِنَّهـ ــدين الْغَـ ــك الـ إِذَا معـ
 

ــا   ونُهيــلُّ د ــانٍ تَح يــلِّ أَح ــى كُ )68(علَ
 

   )69  (]الطويل [:وكما قال أيضا يصف ليلة قضاها مع إحدى صواحبه

ــيفًا ــا ض ــتُ بِه ــأً, نَزلْ ــرِ مهنَ ــم تَقْ فَلَ

ــتُ ــف فَملْ ــلَ النَّزِي يــا م ــتْ,  بِه عنَازو

ــا ــا ومبِيتنَـ ــي آثَارِنَـ ــبح فـ                                       فَأَصـ

)70(وجــادتْ بِــلاَ ثَعــلِ الثَّنَايــا ولاَ حفْــرِ 

)71(والْميسور خَيـر مـن الْعـسرِ      , رِدائِي

 ـ  , مرافض حلْيٍ من جمانٍ )72(ذْرِومـن شَ
 

   )73 (]الكامل[:فيقول, ويعترف في بيت آخر بأفعاله السابقة

ــا هانُوتــي ح ف ــر تُ الْخَمــرِب ــد شَ ولَقَ
 

ولَعبـــتُ بِالْقَينَـــات عـــفَّ الْملْعـــبِ 
 

, وتراجع عن نزواته وجهالاتـه    , ولكنه فيما يبدو عزف عن هذه الشهوات      

يقـول فـي    , واقترب الأجل ,  وهدته الأيام  بعد أن كبرت سنه،   , واسترد عافية عقله  

  )74 (]الطويل[:ذلك

فَــثَم تَنَاهينَــا كلاَنَــا عــنِ الــصبا
 

ولاَ شَيء خَيـر مـن تُقَـى االلهِ والـصبرِ           
 

   )75 (]الوافر[: ويقول أيضا

وصـــاحبِ صـــبوة صـــاحبتُ حينًـــا
 

فَتُبــتُ الْيــوم مــن جهــلٍ وتَابــا     
 

درجة يكون فيها حكيما    , وترك الجهل والغواية  , ويبلغ به التعقل والرزانة   

   )76 (]الطويل[:كما في هذا البيت, يصدر حكمته الرائعة

ــة ايوغ ــن ــي م ــرأً لاَ ينْتَهِ ام ــإِن                 فَ

إِذَا مـــا اشْـــتَهتْها نَفْـــسه لَجهـــولُ 
 

                                                                                                                   
 .  أبطأ في دفعه: معك الدين) 68(
 . 719-2/718: ديوانه) 69(
 .تطعم الضيف، ويقول أا أعطته ثغرها المنتظم الأسنان النظيف: تقري) 70(
 جادت عليه برضاها وذلك أفضل من أن يطلب منها انون فاقد العقل، يقول أنه رضي بما: التريف) 71(

 . ما لا تستطيع أن تعطيه إياه
المتناثر، وهو ما تناثر من الحلي : واحدها المرفض، وهو حطام الشيء المكسور، والشذر: المرافض) 72(

 .   والجواهر
 . 1/88: ديوانه) 73(
 . 2/718: ديوانه) 74(
 . 1/332:ديوانه) 75(
 . 2/656:ديوانه) 76(
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  نصرانيته وأثرها في شعره    

كما هي دين معظم    , لا مراء ولا جدال في أن النصرانية هي دين الأخطل         

فإننا لن نجد من شعره مـا       , ولكن بالرجوع إلى ديوانه   , أبناء قبيلته في ذلك العصر    

يدل على نصرانيته سوى أبيات قليلة لا يزيد عددها على أصابع اليدين ولكنها مع              

 : أو ثلاثة فقـول الأخطـل مـثلاً        ذلك لا تتميز بخصوصيتها النصرانية عدا بيتين      

   )77 (]البسيط[

هــد اقــرِ و النَّح ــاض يب ــشُب ي ــي         حلْ

ــلُ     ــديرِ التَّماثي ــي ال ف روــص ــا تُ كَم
 

إذ بإمكان أي شاعر مسلم أو جاهلي أن        , لا يدل على أن الشاعر نصراني     

  .يقول مثل هذا البيت

   )78 (]البسيط [:وإذا نظرنا إلى قوله

ــدهمِ ــد عي ــصارى عنْ ــي ورب النَّ إِنِّ

ةعمــوقَ صبِــيسٍ فَــوكُــلِّ ح برو
 

   ــع ما الْجهــم ــا ض إِذَا م ينملــس الْمو

  ــع لاَ الطَّما ونْيــد ــه ال ملاَ هي وــس مي
 

: فسنجد أنه أخذها من بيتين لكعب بن جعيل الشاعر المسلم حيـث يقـول             

   )79 (]البسيط[

ــسها ــي كَنَائِ ى فارــص ــي ورب النَّ إِنِّ

ـــهسردـــل بِالإِنْجِيـــلِ يالْقَـــائِمِ اللَّيو
 

ــا    عمــوا الْج عمــا ج إِذَا م ينملــس الْمو

ــا  ــاه إِذَا ركَعــ ــسح عينَــ اللهِ تَفْــ
 

وأما الأبيات التي تحمل خصوصية الشاعر النصراني فقولـه فـي أحـد             

وكـان  , )80(وهربها منهم يوم الشرعبية   , راجيزه يصف إقبال قومه على قبيلة قيس      أ

   )81 (]الرجز [:لتغلب على قيس

لَمـــا رأَونَـــا، والـــصليب طَالِعـــا

ومــار ســرجِيس وســما نَاقعــا   

ــا لَوامعــــا وأَبــــصروا راياتنَــ
                                                 

 . 1/56: ديوانه) 77(
 . 364-1/363: ديوانه) 78(
 .181): م 1958(, مجلة امع العلمي, الأخطل, مردم، خليل: انظر)79(
 .   موضع من بلاد تغلب، وفيه وقعة بين قيس وتغلب، وكان لتغلب على قيس: والشرعبية) 80(
 . 2/744: ديوانه) 81(
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والْبِــيض فــي أَكُفِّنَــا الْقَواطعــا   

)82(وا لَنَـــا راذَان والْمزارِعـــاخَلَّـــ
 

ولكن هذه الأرجوزة تنسب أيضا إلى ليلى بنت الحمارس من بني الحارث            

فلا نـستطيع   , )83(كما ذكر السكري راوي ديوان الأخطل     , بن بكر الشاعرة التغلبية   

 :الجزم بأنها له ومن أبياته التي تدل على خصوصيته كـشاعر نـصراني قولـه              

   )84 (]الخفيف[

ــا ــسةَ يومـ ــدخُلِ الْكَنيـ ــن يـ إِن مـ

ــا ــدها إِذْ رأَتْهـ ــنَّفْس بعـ ــت الـ مالَـ

لَيـــتَ كَانَـــتْ كَنيـــسةُ الـــرومِ إِذْ ذَا
 

    ــاء ــآذرا وظبـ ــا جـ ــقَ فيهـ يلْـ

  ــاء بي همــس ــار جِ صو ــح رِي ــي فَه

  ــــاءبخيفَــــةً ونَــــا قَطلَيع ك
 

  . استخفافه وهزءه بدينهويتضح في هذه الأبيات 

,  هذه مجمل الأبيات التي وردتنا من شعر أبي مالك متـأثرة بالنـصرانية            

ولو وردنا ديوانه خلـوا مـن       , والحق أنه لولا تلك الأمور لما عرفنا أنه نصراني        

, وفي كثير مـن أمـوره     , وفي عبادته , لرجحنا بأن الشاعر مسلم في عقيدته     , اسمه

متأثرة بالإسلام إلى   , رة تدل على أنه نشأ في بيئة إسلامية       فديوانه يفيض بأشعار كثي   

  .حد بعيد 

هو لماذا يَقِلُّ الأثر النصراني في      , ولعل التساؤل الطبيعي في هذا الموقف     

بخلاف الأثر الإسلامي الذي لا تخلو صـفحة        , شعر الأخطل إلى هذا الحد الضئيل     

  !من صفحات ديوانه إلا ونلمسه فيه ؟

وآثار الدين فـي    : "شيخو الإجابة على هذا التساؤل بقوله     وقد حاول لويس    

أم بالأحرى لعدم وجوده    . شعر الأخطل قليلة سواء كان السبب ضياع بعض شعره          

  . )85("لوصف الدين) هكذا(داعيا 

فأما القول بضياع بعض شـعره فـلا        , ولنا مع هذه الإجابة وقفة قصيرة     

                                                                                                                   
 . رذان والمزارع من ديار قيس) 82(
 . 1/129: ديوانه) 83(
 .   436-1/435: البغدادي، خزانة الأدب) 84(
 . 172: ينظر، شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الإسلام) 85(
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قة محققة كرواية السكري عن ابـن       مجال لقبوله الآن بعد أن وصلنا بروايات موث       

  .حبيب

, فهذا السبب لا نسلم به أيـضا      , و أما قوله بعدم وجود داع لوصف الدين       

وإلا لماذا ظهر الأثر الإسلامي؟ ولماذا وجد داع لوصفه ؟ ثم إن الداعي لوصـف               

وخاصة للرد على قذائف جريـر      , بل وملِّح , والدفاع عنه موجود  , الدين النصراني 

  )86 (:لتي تصب جَامَّ غضبها على النصرانية ومعتنقيها كقولهالمحرقة ا

ــه يبِ إِلَهلــص ــن ال م ــه ــبح الإِلَ قَ

مهحــص ــارب فـ ــذَّابِحين إِذَا تَقَـ والـ

ــــهنَيبا وجِــــسيرج ينالتَّــــابِعو

تَغْـــشَى ملاَئِكَـــةُ الإِلَـــه قُبورنَـــا

الِهمبِــش ابِهــسح تَــابــي كطعي
 

واللاَّبِـــسين بـــرانس الرهبـــانِ 

ــانِ ةَ الأَثْميــسخَس لُــودالْج بشُــه

والتَّـــارِكين مـــساجِد الـــرحمنِ

ــشَّيطَانِ  ــازةُ الـ ــي جِنَـ والتَّغْلبِـ

وكتَابنَـــا بِأَكُفِّنَـــا الأَيمـــانِ  
 

ر الدين قباوة لضمور الأثر النصراني فـي شـعر          وقد وضع الدكتور فخ           
   )87 (:نوجزها فيما يلي, الأخطل عدة أسباب لعلها تقترب من الحقيقة إلى حد بعيد

أن النصرانية مقتصرة على الأمور الدينية والروحية ولا علاقة لهـا            -
  بوصف الشعر

وتاريخها، وثقافة لا تمـد واردهـا       , البيئة العربية في شعرها وأيامها     -
  .يء من النصرانيةبش

  ضمور الوازع الديني لديه خاصة والبداة عامة  -
  .الضرورات السياسية فلابد له من المصانعة والنفاق -

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن البيئة الاجتماعية التي تتلقى شعر الأخطـل             
لا تساعده بل لا تتقبل منه أن يذكر دينه بشيء من المدح والإجلال على حـساب                

وترفض أن يمس دينها أو ما يتصل بـه مـن رمـوز دينيـة أو                , هادينها وعقيدت 
يدل على ذلك قول الأخطـل نفـسه عنـدما هجـا            , شخصيات اعتبارية بأي أذى   

   )88(]البسيط [:فإنه تعرض لسخط الناس ومقتهم, الأنصار

                                                 
 . 208: ينظر، أبو تمام، نقائض جرير والأخطل) 86(
 .  وما بعدها256: ينظر، قباوة، الأخطل الكبير) 87(
 . 1/97: ديوانه) 88(
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هــي تُ نَاســس ــإِنِّي لَ ــد، فَ ــا يزِي أم

ــد حو دتَفْرــس م ــن ع ــك بر اكــز ج

ــ ــم مستَ كُلُّه ــاس ــاه النَّ مر ــد شْرفٌ قَ   

 

ــودلْحسِ ممــي الــرــي فنبغّيتَّــى يح

ــشْرِيد ــرم وتَ ج ــه لأَه ــن ع ــاه نَفَ

ــفُّودس فيومِ الــصــمس ــنم ،كَأَنَّــه
 

أن الأخطل قد لا يكون مقتنعا بدينه النصراني وسوف نناقش هذا           : ثانيهما
  .السبب عما قليل

  لماذا لم يسلم الأخطل ؟
وإذا كـان   , إذا كان الأثر النصراني يقلُّ في شعر الأخطل إلى هذا الحـد           

بـل إن شـعره ينطـق       , ويلتزم بـه  , فيدافع عنه , الشاعر لم يأخذ دينه مأخذ الجد     
وكإفراطـه  , كما مر معنا عند دخوله الكنيسة     , وبمخالفاته لها , باستخفافه بنصرانيته 

مع أن دينه يمنعه    , وكزواجه بأكثر من واحدة   , عبه بالقينات وكتلا, في شرب الخمر  
   )89 (:وتزوج امرأة أخرى مطلقة, يقول بعد أن طلق زوجته, من ذلك

كلاَنَـــا علَـــى هـــمٍّ يبِيـــتُ كَأَنَّمـــا

ــي إِنَّنو ــوح ــي تَنُ اضــا الْم جِهوــى ز علَ
 

   وحــر ــراشِ قُ الْف ــس م ــن م ــه ينْببِج

جوــى ز ــوح علَ ــذَاك أَنُ ــرى كَ ــي الأُخْ ت
 

وكما نقلت لنا كتب الأدب من طرائف استخفافه بقيمه ومثله النصرانية فقد            

فمـر بـه    : " أن امرأة الأخطل كانت حاملاً     - إن صحت الرواية   –روى أبو الفرج    

فعدت فلـم تلحـق إلا بِـذَنَبِ        , الحقيه فتمسحي به  : فقال لها الأخطل  , الأسقف يوما 

   )90 ("هو وذنب حماره سواء: فقال لها, سحت به ورجعتفتم, حماره

  ! لماذا لم يسلم الأخطل ؟: فإنه يرد تساؤل محق يقول, إذا عرف هذا

مع أن في إسلامه فوائد جمة سيجنيها هو واحدة تلو الأخرى فهو سيَـسلم              

, ثم إنه سينال جوائزهم وعطاياهم له     , أولاً من إلحاح الخلفاء والولاة عليه بالإسلام      

  . وسيكون موضع عنايتهم والقرب منهم, كما وعدوه بذلك

وتقرنـه  , وسيسلم ثانيا من قذائف جرير وأهاجيه التـي تَـصِمه بـالكفر           

  .وتتوعده بالنار وبئس المصير , بالخنازير

كما أن الجماهير الإسلامية ستتلقى إسلامه بالترحيب والقبول فينال بـذلك           

, وتسخر بـه  , ستختفي تلك النظرات التي تمقته    و, الحظوة والمحبة في قلوب الناس    

                                                 
 . 8/309: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني) 89(
 .1/277: ، والعباسي، معاهد التنصيص8/321: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني) 90(
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مـع كفـره    , ودور الأمراء , وتستكثر عليه وصوله إلى بلاط الخلفاء     , وتحتقر شأنه 

  ومجونه ؟

, وتأتي الخمر على قائمة الأسباب التي يتعلل بها الأخطل في عدم إسلامه           

 علـى   فقد روى أبو الفرج أن الأخطل قد دخل       , كما تذكر ذلك الروايات التاريخية    

: قـال , ونعطيك عشرة آلاف ؟   , ألا تسلم فنفرض لك في الفيء     : فقال له ",عبد الملك 

أما : فقال, !وإن آخرها لسكر    , وما تصنع بها ؟ وإن أولها لمر      : كيف بالخمر؟ قال  

فإن فيما بين هاتين لمنـزلة ما ملكك فيها إلا كلعقة ماء من الفـرات               ,إذا قلت ذلك  

   . )91("بالإصبع 

 ذريعـة   – وهي تحريم الإسلام للخمر      -لأخطل اتخذ هذه العلة     ويبدو أن ا  

لعدم الدخول في الإسلام مع قناعته فيما يبدو أن نصرانيته كانت عبئاً كبيراً عليه،              

ونقطة ضعف فيه أمام مناوئيه، فبوصفه شاعراً كبيراً محترفاً للهجاء والمناقضات           

لأن في  , مهاجمة دين مناوئيه  خاصة؛ لم يكن باستطاعته الدفاع عن نصرانيته  ولا          

وكما قال عمر   , ويقفل في وجهه أبواب البيت الأموي     , ذلك ما يثير عليه المسلمين    

، ولكن أبا مالك وكـرد فعـل        "إن الأخطل ضيق عليه كفره القول     : "بن عبد العزيز  

لا اعتـصام الاقتنـاع     , على هذه الهجمة الشرسة اعتصم بدينه اعتصام المكـابرة        

دم تأثيره في حياته، وحتى لا يتجرع مرارة الهزيمة وحتـى لا            وتشبث به رغم ع   

, فجرير  وغيره كانوا له بالمرصاد     , لو بدل دينه  , ويعترف بالنقص , يشعر بالضعف 

لـو  _ ورغم أن الأخطل سيـسد    , فالبرغم من أنهم سيكفون عن تعييره بالنصرانية      

, حون عليه بابـا آخـر    فإنهم سيفت , بابا طالما هاجت رياح مناوئيه عليه منه      _ أسلم  

وإنما جاء خوفًا , لم يأت عن قناعة وسماحة نفس_  أي الأخطل  _ وهو إن إسلامه    

وهذا مالا يقبل   , وتراجع عن المواجهة  , وأن تركه لدينه هزيمة منكرة    , من أهاجيهم 

المتعاظمة بذاتها والتي كانت ترى     "المتعالي بقبيلته   , به الأخطل المفتخر بنفسه دائما    

   ). 92 ("ناقها للدين الجديد تنازلاً منهافي اعت

لذلك فالأخطل يتخذ من تحريم الإسلام للخمر وسيلة حسنة لعدم الـدخول            

وحتى لا يـصل بـه النقـاش        , فيه حتى يخفي هذه النتيجة عن جرير وعن غيره        

                                                 
 . 8/301:الأصفهاني، أبو الفرج الأغاني) 91(
 . 26: الحاوي، إيليا ، الأخطل) 92(
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, إلى هذا الموقف الحساس الـذي تنكـشف فيـه أوراقـه           , والأخذ والرد , والحوار

  .واالله أعلم . فيه مكنونات صدره وتظهر , ويفتضح أمره

       
  

  الثاني المبحث
  العقائد الإسلامية في شعر الأخطل

  :مفهوم الألوهية في شعره
, لاشك أن هناك تباينًا واضحا في مفهوم الألوهية بين كل مـن المـسلمين       

فإلى أي المفهومين يميل الأخطل، إذا علمنا أنه نصراني، عاش فـي            , والنصارى
  ية ؟بيئة إسلام

ستكون الإجابة في شعره بالتأكيد، ولكننا قبل أن نستخلص مفهوم الأخطل           
  . الشخصي عن الألوهية، نحب أن نعطي نبذة موجزة تبين مفهوم النصارى لذلك

لنـسطورية،  فالنصارى في عهد الأخطل ينقسمون إلى طوائف متعددة  كا         
 والعـراق وغيرهمـا     فاليعقوبية كانت في حوض النيـل     , )93("واليعاقبة، والملكانية 

ويـرجح لامـانس أن     , )94(والملكية أو الملكانية وهم أهل الشمال من الشام والروم        
 ما ذكره جواد علي مـن أن لليعاقبـة          ويؤيد ذلك , )95(الأخطل من الطائفة اليعقوبية   

  .)96(كان أحدهما يدعى أسقف العرب التغلبيين ومقامه بعاقولا, أسقفين
ث كأهم عقيدة من عقائد النـصارى، فـاالله         وتتفق هذه الطوائف على التثلي    

هي الأب والابن وروح القدس، وأن كل واحـد         , عندهم جوهر واحد له ثلاثة أقانيم     

                                                 
بن معمر، منحة القريب ايب في الرد ، وينظر ا 272-1/262: الشهرستاني، الملل والنحل)   93(

 .              134: على عباد الصليب

 .              134:  معمر، منحة القريب ايب في الرد على عباد الصليبابن)  94(

)95  (37. P. leGhanlnede Omiaden : Lammem H وينظر  ، 40: نقلاً عن غازي، سيد ، الأخطل

 : أيضاً
Encyclopedia of Arabic , .Eds,Starkey. Meisami and P. S. J

.  67.p, 1. vol ,Literature             

 . 6/632: علي، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)96(
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ولكنهم يختلفون في تفـسير     , من هذه الأقانيم جوهر خاص، يجمعها الجوهر العام       
الجـزء  (تـزعم أن اللاهـوت      ) مثلاً(فاليعقوبية  "العلاقات التي تربط بين الأقانيم،      

اتحـدا وامتزجـا    ) الجزء الإنساني فـي المـسيح     (، والناسوت   )الإلهي في المسيح  
فصار عـين   , وطبيعة واحدة , وأقنوم واحد , كامتزاج الماء واللبن فهما جوهر واحد     

والملكية تـزعم أنهمـا     , وأن المصلوب هو عين اللاهوت    , الناسوت عين اللاهوت  
  . )97("د له جوهرانصارا جوهرا واحدا له اقنومان، وقيل أقنوم واح

كما يزعم النصارى أن االله أرسل ابنه المسيح المخلص ليصلب ويعـذب،            
فداء لأبناء آدم وحواء، وكفارة عن الخطيئة التي وقعا فيها عندما أكلا من شـجرة               

  .)98(المعرفة في الجنة بعد أن نهاهما عن الاقتراب منها
 المعقدة التي أعيت    والحقيقة أن مسألة الألوهية عند النصارى من المسائل       

وأحبارهم، ومجامعهم، فما بالك بعوامهم وبسيطي الثقافة مـنهم،         , خواص علمائهم 
  .لأنها في نظري من المسائل التي قامت على مصادمة العقل البشري ومناهضته 

وبعد هذه الإلمامة السريعة بمفهوم الألوهية لدى طوائف النـصرانية فـي            
وان الأخطل المفهوم الإسلامي الخـالص للألوهيـة        فإنه يتبين لقارئ دي   , ذلك العهد 

بكل جلاء ووضوح وأهم ما يتميز به هذا المفهوم عن مفهوم النصارى أن وحدانية              
االله هي أساسه المتين، وركنه الركين، فاالله لا إله إلا هـو متفـرد فـي ألوهيتـه                  

ء وربوبيته، متوحد بصفات الكمال والجلال، خالق كل شيء ومليكه، لـه الأسـما            
الحسنى والصفات العلى، التي تميزه عن سائر مخلوقاته، وهو القاهر فوق عبـاده،      

  .والقادر على كل شيء، فرد صمد لم يلد ولم يولد 
وهذا التوحيد الإسلامي نجد له صدى في شعر الأخطل حين قال مادحـا             

  )99 (]البسيط[:لقوم جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه 
 خُـشْعا فـي مـساجِدهمقَوم يظَلُّـون

 

  دمــص ــد ال احإِلاَّ الو ينُونــد لاَ يو
 

فالتوحيد يتجلى في هذا البيت بشكل لا يقبل النزاع، ولا المواربة فقد أخذ             
االلهُ * قُلْ هوَ االلهُ أَحَد :(الأخطل هذا المعنى بألفاظه من القرآن الكريم في قوله تعالى         

                                                 
 .              134: ابن معمر، منحة القريب ايب في الرد على عباد الصليب) 97(
 .               154: شلبي، أحمد، المسيحية)98(
 .                 2/727: ديوانه) 99(
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  ]2-1:صالإخلا[) الصَّمَد

وقد ورد ذكر االله باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته الحـسنى              
  : في كثير من أبيات الأخطل، فمن أسماء االله الحسنى

  ]البسيط[: ، في قوله من البيت السابقالواحد الصمد
 مهاجِدـسـي ما فن خُـشْعظَلُّـوي مقَو

 

   ــد احإِلاَّ الو ينُونــد لاَ يودمــص ال
 

ومعنى الواحد أي الذي لا نظير له ولا وزير، ولا شبيه ولا عديل لأنـه               
  . )100(الكامل في جميع صفاته وأفعاله

أما الصمد فقد ذكرت له عدة معان أكثرها طرافة وإثارة للعجـب تفـسير           
فإن كـان هـذا      ،)101(الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد      : الربيع بن أنس حيث يقول      

أحد المعاني اللغوية للصمد، علمنا إلى أي حد جانف الأخطل نصرانيته           التفسير هو   
وابتعد عنها، وإلى أي حد اقترب من الفهم الإسلامي الصحيح، فهـذان الاسـمان              
الكريمان الله سبحانه وتعالى ينزهانه عما تقوله النصارى عليه في تثليثهم، وقـولهم             

  .بأن المسيح ابن االله
  :الرحمن

لا يعرفون أن الرحمن من أسماء االله، لذلك لَمَّا ذكر فـي            كان الجاهليون   
وَإِذَا قِيـلَ   : (القرآن، وذكره الرسول صلى االله عليه وسلم استنكروه، كما قال تعالى          

: الفرقـان [ )لَهم اسجدوا لِلرَّحمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحمَن أَنَسجد لِمَا تَأْمرنَا وَزَادَهم نُفُورا          

60[) 102(  
أذكر هذا حتى أبين أن الأخطل لم يستلهم هذا الاسم من تراثه الجاهلي بل              

  .هو مما استقاه من المسلمين ودينهم 
   )103 (]البسيط[: في قوله ) الرحمن(وقد ذكر الأخطل اسم 

                                                 
 .  3/693: ، مختصر تفسير ابن كثيرابن كثير) 100(
 .3/693: ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير) 101(
ولما ذكر في الآية الرحمن؛  "...4/216: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) 102(

كانت قريش لا تعرف هذا في أسماء االله، وكان مسيلمة كذّاب اليمامة تسمى بالرحمن، فغالطت 
، 3/295: ، والزمخشري، الكشاف"ريش بذلك، وقالت إن محمدا يأمر بعبادة رحمن اليمامةق

 .    6/268: والسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور
 . 1/364:ديوانه) 103(
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ــأَدركَني ــوام فَ ــي أَقْ ــى بِ وإِذَا وشَ
        

ارهطُ الَّـذي رفَـع الـرحمن فَـارتَفَعو         
 

  .  والذي رفعه الرحمن هو محمد صلى االله عليه وسلم
وأما صفاته سبحانه وتعالى فقد ذكر الأخطل في شعره عددا منهـا فلـم              

  :تخرج عما يعرفه المسلمون، ويدينون االله به من صفاته اللائقة بجلاله فمن ذلك 
  : وننظر إلى الأخطل أمام هذه الصفة من زاويتينإجابة الدعاء، 

   )104(]البسيط[: كقوله,  أنه يعرف أن االله يجيب الداعي إذا دعاه:الأولى
  متَهــو عااللهُ د ــاب أَج ينــذ ــم الَّ ه

 

لَما تَلاَقَـتْ نَواصـي الْخَيـلِ فَاجتَلَـدوا         
 

   )105(]البسيط[: وكقوله
ــعةٌ خَاش ارــص الأَبو ــفِّين ص مــو يو

        

      ـنـوا معإِذْ د مهدأَم    دـدم هِـمرِب 
 

   )106(]البسيط[:وقوله 
           هينَتـفـي سف ـا نَـالَ نُـوحثْلَ مم أَو

 

 ــودنْجم ــوهلِنُــوحٍ و ابــتَجاس إِذ
 

وهي أن االله استجاب لنوح في لحظـة        , وفي هذا البيت تبرز ميزة أخرى     
  .كربه واضطراره
   )107 (]الطويل[: وقوله 

 بِالْبِــشْرِ وقْعــةًلَقَــد أَوقَــع الْجحــافُ
 

ــولُ    عالْمــشْتَكَى و ــا الْم نْهــى االلهِ م إِلَ
 

يؤكد أن الشكوى وهي نوع مـن       , وتقديم ماحقه التأخير في الشطر الثاني     
  .أنواع الدعاء لا تكون إلى الله 

فَإِنِّي : (كما قال , وإجابة الدعاء صفة من صفات االله التي ذكرها في كتابه         
   وَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ   قَرِيبٌ أُجِيبضطَرَّ إِذَا    :(، وقوله   ]186: البقرة[)دَعالْم جِيبي أَمَّن

                                                 
 . 2/442: ديوانه) 104(
 . 2/445: ديوانه)  105(
 .97/ 1: ديوانه)  106(
 .1/32: ديوانه) 107(
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26: النمل[) دَعَاه[  
أن الأخطل يدعو االله لأناس، ويدعوه على آخرين ويتبين لنا أنـه            : الثانية

يؤمن بهذه الصفة كل الإيمان؛ لأنه يعمل بمقتضاها، فمن ذلك دعاؤه ليزيـد بـن               
   )108 (]البسيط[:معاوية

ــد ــستَفْرد وح م ــن ــك ع بر اكــز ج
           هينَتـفـي سف ـا نَـالَ نُـوحثْلَ مم أَو

 

 تَــشْرِيدو دــرج ــهلأَه ــنع نَفَــاه
ــودنْجم ــوهلِنُــوحٍ و ابــتَجاس إِذ

 

   )109 (]الكامل [:ومن دعائه على غيره، قوله يدعو على بني كليب
ــ ــبح الإِلَ ــم  قَ ــبٍ إِنَّه ــي كُلَي نب ه

       

ــارِم الْجِيــرانِ    حم ــون لاَ يحفَظُ
 

   )110(]الطويل [:وكقوله يدعو
ــي ــةَ لاَ تَق ــا بِدجلَ ــى االلهُ أَرماكً لَح

 

أَذاة امــرِئٍ عــضبِ اللِّــسانِ شَــغُوبِ 
 

   )111(]الطويل [:كقولهالرحمة، : ومن صفاته تعالى
جنُــود فَأَقْبلَــتْ بِــه رحــم االلهُ الْ

   

وقَــد مالَــت الأَهــواء كُــلَّ مميــلِ 
 

   )112 (]البسيط [:كقولهالعلم، ومن صفات االله تعالى أيضا، 
هنّتــس ــسقَى بِ ــه يستَ ــةُ اللَّ خَليفَ

       

)113(أَلْغَيثُ من عنْد مولي الْعلْـمِ منْتَجِـبِ        

 

   )114 (]البسيط [:ول الأخطليقنصره لعباده، من صفات االله 
   لُــهافينَــا نَورــرِئٍ لاَ تُعإِلَــى ام

 

 ــر ــه الظَّفَ ــئْ لَ نهااللهُ فَلْي هــر أَظْفَ
 

                                                 
 . 1/97: ديوانه) 108(
  .    1/231: يوانهد)109(
 . 1/261: ديوانه)110(
 . 2/539: ديوانه)111(
 . 1/245: ديوانه)112(
 .  هو االله جلّ جلاله: ومولي العلم) 113(
 . 1/196: ديوانه) 114(
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   )115 (]البسيط [:يقول الأخطلالرضا والسخط، ومن صفاته سبحانه 
فاللَّه لـم يـرض عـن آلِ الزبيـرِ ولاَ

   

 ــا خَر طَالَم ــيلاَن قــيسِ ع ــن بــواع
   

  مفهوم النبوة في شعره
 تبين لنـا    -وإن كانت يسيرة  -لا يخلو ديوان الأخطل من إشارات شعرية        

  . بجلاء ووضوح مفهوم الأخطل لمقام النبوة
كمصدر من مصادر ) العهد القديم(فالأخطل النصراني الذي يؤمن بالتوراة    

ني إسـرائيل الـذين      كثيرا من أنبياء ب    -ولاشك–ديانته العقدية والتشريعية، يعرف     
  .ورد ذكرهم فيها 

ومن هؤلاء الأنبياء الذين آمن بهم، وذكرهم في شعره، نـوح ويوسـف             
  )116 (]البسيط[:وداود  وموسى وهارون، يقول الأخطل
ــد ــستَفْرد وح م ــن ــك ع بر اكــز ج
ــرةً غْفمانًا وــس ــفَ إِح وسي اءــز ج

 نَتهأَو مثْلَ ما نَالَ نُوح في سفي

 تَــشْرِيدو دــرج ــهلأَه ــنع نَفَــاه
        اوددو ونـاره ـزِيـا جثْلَ مم أَو

ودنْجم وهلِنُوحٍ و ابتَجاس إِذ 

ولاشك أن ثمة معجزات وعلامات لهؤلاء الأنبياء وغيرهم، قد يؤمن بهـا            
نبيـاء إلا عـصا     الأخطل، ولكنه لا يذكر منها إلا القليل فلم يذكر من معجزات الأ           

: موسى، التي قلبها االله حية تأكل ما يأفـك سـحرة فرعـون، يقـول الأخطـل                  
  )117(]الطويل[

فَقَــد نَهــضتْ لِلتَّغْلبِيــين حيــةٌ
 

كَحية موسـى يـوم أُيـد بِالنَّـصرِ         
 

  .كما أنه ذكر سفينة نوح في معرض سرده للأنبياء
ها إلا إحدى علامات نبوة محمد صـلى االله         أما علامات النبوة فلم يذكر من     

   )118 (]الطويل[: عليه وسلم وهي ختم النبوة حينما قال يهجو بني أسد
ةـــولِنُب ـــتْ أَكْتَـــافُكُممـــا خُتمو ــابِر ــا الْمنَ تْهأَنْكَر ــد ــتَاهكُم قَ أَسو

                                                 
 .1/84: ديوانه) 115(
 . 1/97: ديوانه) 116(
 .  في الحاشية1/187: ديوانه) 117(
 . 2/461: ديوانه) 118(
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وإني لأعجب من ذكره الرسول صلى االله عليـه وسـلم بهـذا الجـلاء               
ومثار العجب في ذلك أن الإيمان بمحمد صلى االله عليـه           , لوضوح مع نصرانيته  وا

وسلم من أخص خصائص العقيدة الإسلامية، ومن أهم الفـوارق بـين المـسلمين              
وغيرهم فالإيمان بوحدانية االله أمر تعرفه الأمم السابقة، كاليهود وسـواهم،كما أن            

ه المسلمون، فقد كان اليهود والنصارى      الإيمان بالرسل والأنبياء السابقين لم يتفرد ب      
يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل الذين ذكر الأخطل عددا منهم، ولكن الإيمان بمحمـد             
صلى االله عليه وسلم لم يشهد به إلا المسلمون وليس البيت السابق يتيما في ذكـر                
الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد ذكره الأخطل في بيت آخر ينـبض بإيحـاءات               

: يقة، تقربه من الإيمان برسالة الرسول صلى االله عليه وسلم، يقـول الأخطـل    عم
   )119 (]الطويل[

شَـــرِبنَا فَمتْنَـــا ميتَـــةً جاهليـــةً
 

 ـدمحـا مرِفُـوا معي ا لَملُهى أَهضم
 

ومع ذلك، فلا ندعي أنه أسلم، وإنما نقول فيه كما قال الرسول صـلى االله               
فَلَقَد : "وفي رواية أخرى  " إن كَادَ لِيسلِم  : "قال:  أمية بن أبي الصلت      عليه وسلم في  

لِمس120("كَادَ ي(.  
  الكتب المقدسة في شعره

من العقائد التي يؤمن بها المسلمون، الإيمان بالكتب التي أنزلها االله علـى             
رسله، كصحف إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيـسى، وأخيـرا            

  .رآن الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم الق
ولا شك أن الأخطل بحكم نصرانيته، يؤمن بالتوراة والإنجيـل ولكننـا لا          

  .الأمر الذي سيجعلنا نطوي عنهما صفحا , نجده يذكرهما في شعره إطلاقًا
, هاجيا لتاركي تلاوته  , وفي مقابل ذلك نراه يشير إلى القرآن إما مشيدا به         

  .را به في معانيه وعباراتهأو متأث
لذا فقد شبه حكمه    , لسانه عربي مبين  , فعنده أن القرآن واضح لا لبس فيه      

                                                 
 . 2/732: ديوانه) 119(
 . 2255، كتاب الشعر، حديث رقم 4/1767:همسلم، صحيح) 120(



  أثر الإسلام في شعر الأخل

27  مجلة بحوث كلية الآداب

   )121(]الكامل [:يقول, وقضاءه بين المتخاصمين بوضوح القرآن وبيانه

ــصلاً فَي اءــض ــا قَ نَكُميتُ بيــض وقَ
 

فــي النَّــاسِ مثْــلَ تَبــينِ الْفُرقَــانِ 
 

واما، فيكون في هجائه تقريع وتوبيخ لهم على تقصيرهم فـي           وقد يهجو أق  
   )122(]الكامل[: قراءته والعناية به، يقول

مــونَه ــين بطُ قــخَ الْح ــوم إِذَا نَفَ قَ
 

ــانِ   ــوارِعِ الْفُرقَ ــوا بِقَ نْزِعي ــم لَ
 

وفي الجانب الآخر فقد تأثر الأخطل بالقرآن في بعض معانيـه وألفاظـه             
 ا مباشرا، لا لبس فيه، ولا غموض، وهو تأثر يبعث على الدهشة، ولا يمكـن              تأثر

تفسيره إلا بأن المجتمع الإسلامي في ذلك العصر كان مهتما بالقرآن، معتنيا بـه،              
حتى ترامت آياته إلى مسامع هذا الرجل غير المسلم، فخلبت لبه، وأخذت بمجامع             

 :ه، علـى شـاكلة قولـه      قلبه، حتى صاغ بعض معانيها، وبعض ألفاظها في شعر        
   )123(]البسيط[

فَأَصـــبحوا لاَ يـــرى إِلاَّ منَـــازِلُهم
 

ــوا  ــة ذَهب ّــا أُم ــن بقاي م مــأَنَّه كَ
 

: الأحقاف[)فَأَصبَحوا لا يرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهم    : (فالشطر الأول من قوله تعالى      

25[  

  )124(]البسيط[: وكقوله

دهرِ أَعــصرهوقَــد لَبِــستُ لِهــذَا الــ
 

)125(حتَّى تَجلَّلَ رأْسـي الـشَّيب واشْـتَعلاَ        

 

) قَالَ رَب إِنِّي وَهَنَ الْعَظْم مِنِّي وَاشْـتَعَلَ الـرَّأْس شَـيبا   : (من قوله تعالى  
  ]4:مريم[

                                                 
 . 1/235: ديوانه) 121(
  .    1/231: ديوانه)122(
 . 1/84: ديوانه) 123(
 . 1/148: ديوانه) 124(
 . علا: تجلل) 125(



     راشد بن مبارك الرشود/                                                         د

28 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                                    

   )126(]البسيط [:وكقوله

ــا ــداياهم لِمنْحرِهـ ــاخُوا هـ إِذَا أَنَـ
 

 ـ    لُّ مأَض موا      فَهـرـي نَحنِ الَّتـدالْب ن
   

  ]44:الفرقان[) إِن هم إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هم أَضَلُّ سَبِيلاً: (من قوله تعالى 

   )127 (]البسيط [:وكقوله 

   تُ لَكُمعسا وي منَفْس دهأَج مو؟          فَالْيعـا تَـسقَ مفَـو لْ تُكَلَّفُ نَفْسهو
 

  ]233:البقرة[ )لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وسعَهَا: (لىمن قوله تعا

   )128 (]البسيط[:وكقوله
مهاجِدـسـي ما فن خُـشْعظَلُّـوي مقَو

 

  دمــص ــد ال احإِلاَّ الو ينُونــد لاَ يو
 

  ]2-1: الإخلاص[)اللَّه الصَّمَد*قُلْ هوَ اللَّه أَحَدٌ : (من قوله تعالى
  م الآخر في شعرهاليو

يؤمن الأخطل باليوم الآخر إيمان العارف بأحوال القيامة ونتائجها، وقـد           
أشار في بضعة أبيات إلى بعض هذه الأحوال فعند قيام الساعة تذهل كل مرضعة              

و مـا هـم     , وتضع كل ذات حمل حملها، وترى النـاس سـكارى         , عما أرضعت 
  .بسكارى 

لحيرة عندما شرب الخمر، وَعَبَّ منها، وقد تصور الأخطل هذا الذهول، وهذه ا
   )129(]الطويل[:فلذلك قال

ةيامق نم تَكُن اةً لَمينَا حييح    دعوم شْرٍ لَنَا بِهلاَ حنَا ولَيع 

فحياته السكرى لم تكن من القيامة الحقيقية، ولكنها أشبه بها، ونلاحظ في            
 الأولين والآخرين في صعيد واحد لكـل        هذا البيت معرفته الحشر، حيث يحشر االله      

  . منهم يومئذ شأن نغنيه، ثم يصيرون بعد الحساب إما إلى جنة، وإما إلى نار

                                                 
 . 2/712: ديوانه) 126(
 . 366/ 1: ديوانه) 127(
 . 2/730: ديوانه) 128(
 2/732: ديوانه) 129(
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   )130(]البسيط [:فالمؤمنون كما يقول الأخطل

ــا فَم ــه ــي أَرواح الإِلَ ه ــة ــي جنَّ ف
 

      عا فَـزهاني أَغْصف رالطَّي عفَز131(ي(

 

 أنها رحمة االله ورزقه لعبـاده،       -كما يبينها البيت  -ومن خصائص الجنة    
وأنها أمن وأمان لا يفزع ساكنوها، كما أن أهلها مرفهون مخلدون كما قال الأخطل             

   )132 (]بالبسيط:في بيت آخر، عن نوح عليه السلام
 ــكَنَه أَسا ونْيــد ــذَّة ال ــن لَ م ــاه أَعطَ

 

 ــد ــه وتَخْلي ــةٌ منْ معن ،ــة ــي جنَّ ف
 

   )133 (]البسيط [:وأما النار فهي لغير المؤمنين، يقول الأخطل 

حربــا أَصــاب بنــي الْعــوامِ خَانبهــا
 

        طَـبالْحو النَّـار أَكَلَتْـه نا لِمدع134(ب(

 

وهم أعـداء   -فالشاعر حذر في هذا البيت حيث لم يصرح بأن بني العوام            
لأن الزبير رضي االله عنه وهو على رأس بنـي           في النار؛    -عبد الملك بن مروان   

العوام من الذين شهد لهم الرسول صلى االله عليه وسلم بالجنة، لكنه مع ذلك أومـأ                
  .ولوح، واللبيب بالإشارة يفهم 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 1/365: ديوانه) 130(
 . هي الرحمة والرزقجمع روح، و: أرواح) 131(
 . 1/98: ديوانه) 132(
 . 1/86: ديوانه) 133(
 .  هو بنو الزبير بن العوام رضي االله عنه وأنصارهم: بنو العوام) 134(
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  الثالث المبحث

  مفهومه للحكم

ونزعـات متباينـة،    , تتجاذب الأخطل في مفهومه للحكم تيارات عديـدة       

ولكـن الدولـة    , في مدى تأثيرها، وتفاعلها في عقلية الأخطل، وفي شعره        تتفاوت  

والنصيب الأكبر في تكـوين     , الإسلامية ذات الطابع الأموي كان لها الحظ الأوفى       

  .مفهوم الأخطل؛ لأنه عاش في محيط هذه الدولة، وفي أكناف خلفائها 

 ـ           لام، ولقد حرص الأمويون على إظهار نظامهم بمظهر القائم علـى الإس

المتمسك به، المدافع عنه، فكان لهم نصيب من الصدق فيما ادعوه، وحرصوا على             

إظهاره، فقد وحدوا الأمة، وحاربوا الفرق الخارجة علـى الجماعـة كـالخوارج             

والشيعة، وتوسعوا في الفتوح، رغم الهفوات التي وقعت منهم، ومالوا فيهـا عـن              

اختيار الأكفـأ والمحافظـة علـى       بعض مبادئ الإسلام التي تدعو إلى الشورى، و       

  سلامة الأمة في أعراضها وأموالها وأنفسها 

ويمكن أن يستشف مفهومه للحكم من خلال تعامله مع كبار خلفـاء بنـي              

وإشادته بتاريخهم؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون التـاريخ الأمـوي           , ومدحه لهم , أمية

  .المدخل المناسب لتوضيح هذا المفهوم

ليفة الراشد عثمان رضي االله عنـه، سـعى الأمويـون        فعندما استشهد الخ  

وغيرهم للأخذ بثأره، والقصاص من قاتليه، وكان على رأس هذا الفريق الموتـور             

معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، ولكن خروجهم على النحو الذي حدث مـع               
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وجود الخليفة الذي بايعته معظم الأمة، وفي ظلال الدولة الإسـلامية، كـان مـن               

الأخطاء التاريخية التي مرت بها أمتنا، واكتوت بنارها سـنوات طويلـة، ولكـن              

الأخطل الذي يعيش في كنف الدولة الأموية أضفى على مطالبهم بالثأر والقصاص            

 :يقـول  صفة الشرعية، فأشاد بها، وجعل خروجهم من أجلها حقا مـن حقـوقهم،            
   )135 (]البسيط[

ــو طْلُبــقٍّ ي ح الِيــو ــانُوا م ــهكَ ن بِ         

ــوا   ــا ملُّ مو ،كُوهرــأَد ــوا, فَ بلاَ لَغ136(و(
  

ولا شك أن ثمة ملابسات عديدة حالت دون تنفيذ مطالبهم بطريقة سلمية،            

فتطورت الأحداث نتيجة لذلك مؤدية إلى نزاعات حربية مسلحة بين الإمام علـي             

 استشهد خلالها علـي     ومعاوية رضي االله عنهما وأتباعهما، امتدت لسنوات عديدة،       

رضي االله عنه بيد عبد الرحمن بن ملجم، فتولى بعده ابنه الحسن رضي االله عنـه                

 مفككة الأوصال، ينقـصها     -على كثرة أعداد رجالها   –مقاليد الخلافة، فكانت فئته     

الترابط، ويعوزها الإخلاص، بخلاف فئة معاوية الذي استطاع بحنكتـه وحـسن            

وب أهل الشام، ويوجهها معه كيفما شاء، فرأى الحسن         سياسته، أن يأخذ بمجامع قل    

حقنًا للدماء، ولَما للشمل، وحسما لمادة الخلاف والفرقة بين المسلمين، أن يتنـازل             

لمعاوية عن الخلافة، وخاصة أنه لا قبل له بمعاوية وجيوشه فكانت فرصة تاريخية          

، من هنا قال الأخطـل،      تمسك بعدها الأمويون بالخلافة، ولم يرضوا بغيرها بديلاً       

   )137(]البسيط [:ملخصا لكل هذه الأحداث والنزاعات في بيت واحد

ــم هــامِ و الإِم ــان ــابنِ عفَّ ــعوا بِ س ــم ه
 

)138(بعد الشِّماسِ مروهـا ثُمـتَ احتَلَبـوا        
 

فالأخطل ينظر في هذا البيت إلى الخلافة نظرة مادية بحتة لا أثر للإسلام             

 فالخلافة فرصة سنحت لهم، فلابد لهم من اهتبالها، والتلذذ بها، فهي كخلـف              فيها،

  . الناقة يمسح ثم يحلب

                                                 
 .  1/85: ديوانه) 135(
)136 (م في مقتل عثمان بن عفّان رضي االله عنه، والمطالبة بحقّه، لغبوا: موالي حقكناية عن عدم سكو :

 . تعبوا
 . 1/85: نهديوا) 137(
 .  مسحوا ضرعها للحلب: النفور والاستعصاء، يريد شماس الفتنة، ومروها: الشماس) 138(
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   )139 (]البسيط[:ويؤكد الأخطل هذا المعنى في بيت آخر، فيقول

ــدرتها ــأَعطَتْكُم بِـ ــتْكُم فَـ ــإِذَا أَتَـ فَـ
 

ــمِ    ــي الْحكَ نــا ب ــا ي ــا هنيئً وهبتَلفَاح   

الك الأمويين بالخلافة ويرغب بني الحكم فيها، وينـصحهم         ويخص أبو م  

بالاستفادة منها؛ لأنهم في نظره هم ذؤابة قريش وزعماؤها، وهم أهـل الـشرف              

والحسب والنسب الـذي لا يـدانيهم فيـه أحـد، ولا ينـازعهم عليـه منـازع،                  

   )140(]البسيط[:يقول

ــوازنُهم ــت لاَ يـ ــلُ بيـ ــتُم أَهـ وأَنْـ

    قُريـــشًا عـــن أَوائِلهـــاوإِن ســـأَلْتَ

 دــدالعو ابــسالأَح تــدــتٌ إِذَا عيب

نَدالـــسو نلَـــوـــا الأَعتُهذُؤَاب ـــمفَه   

ولذلك فقد فضلهم االله، واختارهم على من سواهم، وجعل الخلافة من حقهم            

  فيه القـول  وحدهم، وقد ألح الأخطل على هذا المعنى في كثير من قصائده، وأعاد  

كرة بعد كرة ليؤكده في ذهن السامع، وليرضي مواليه بني أميـة، علـى شـاكلة                

   )141 (]الطويل[:قوله

كُملَـــيإِلاَّ ع التَّـــاج كُـــوني ـــى أَنأَب

ــدما ــةَ بعــ ــم أَدرك االلهُ الْبرِيــ بِكُــ
 

لِــصيد أَبِــي الْعاصــي الــشَّديد شَــكيمها 

ا فهــص ــعى لِ اسهــشُوم ــب غَ هــا و يه    

   )142(]البسيط [:وقوله

ــقُّ بِــهأَح ــا أَنْــتُمااللهُ م ــاكُم أَعطَ
 

ــوا     عاقْتَر ــه ــى أَمثَالِ ــوك علَ إِذَا الْملُ
 

   )143 (]البسيط[:وقوله

ملَهــض ــه فـ ــدودهم واللَّـ ــتْ جـ تَمـ

متَهــو عد ــه ــاب اللَّ أَج ينــذ ــم الَّ ه              

     ــد ــلٌ نَك خَام ماهــو مٍ ســو ــد قَ جو

ــدوا ــلِ فَاجتَلَ ــي الْخَي اصــتْ نَو ــا تَلاَقَ لَم     

   )144 (]الطويل[:وقوله

                                                 
 . 1/225: ديوانه) 139(
 . 447-2/446: ديوانه) 140(
 . 318/ 1: ديوانه) 141(
 . 1/366: ديوانه) 142(
 . 2/442: ديوانه) 143(
 . 1/51: ديوانه) 144(
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ولكـــن رآك اللَّـــه موضـــع حقِّهـــا
 

ــذْبِ    ــدادة كُ ــداء وص ــمِ أَع ــى رغْ    علَ

الذين يزعمون الولاية لعلـي     ولعل الأخطل في هذا المعنى ينافس الشيعة        

وأبنائه بأمر من االله للرسول صلى االله عليه وسلم، حتى بنوا علـى هـذا الـزعم                 

الكاذب هالة من التقديس حولهم، ازدادت مع الأيام حتى ادعوا لهم العصمة، وعلم             

  .الغيب وغير ذلك 

ولعل الأخطل استلهم هذا المعنى أيضا مما يأتيـه مـن أخبـار الفـرس               

   )145 (.الذين يزعمون أن لهم حقا إلهيا في الحكم والسيطرةوملوكهم 
_ ولما كان الأمويون هم المفضلون على سائر الناس بتفضيل االله إيـاهم             

كان لابد من استمرار الحكم لهم، وعدم تحوله إلى غيرهم،          _ حسب زعم الأخطل    
 النظـام   هي تطبيق , وأضمن طريقة لهذا التوالي والاستمرار فيه في رأي الأخطل        

وأيـده ومهـد    ,  بهذا النظام  -تبعا للأمويين -الوراثي في الحكم، فقد أشاد الأخطل       
: فقال, حين مدح يزيد بن معاوية في حياة أبيه       , لتطبيقه أول مرة في تاريخ الإسلام     

   )146(]الطويل[
ــا رِهشٌ لأَميــر ــا قُ يهتْ فــد جــا و مو

ــ ــن النَّ ــا م لاَهوتَ محــب فَأَصهــد عاسِ ب
 

ــدا    جأَمو ــك ــن أَبِي ــى م ــفَّ وأَوفَ أَع
ــدا   محيو ــاب هي شٍ أَنيــر ــرى قُ أَحو  

    )147 (]البسيط [:ومن إشادته به قوله
ــم ــسوما لأَولِهِـ ــك مقْـ ــان ذَلِـ وكَـ

 

ــأَبِ  ــن أَبٍ فَـ ــا عـ ــةً ورِثُوهـ    وِراثَـ

ا في الدول السابقة كدولة الفـرس،       ولاشك إن النظام الوراثي كان معروفً     
 وغيرها، ولا يعلم إلى أي مدى تأثر        -المناذرة والغساسنة -وكدول العرب الجاهلية    

_ قبل ذلـك وبعـده    _ الأخطل بهذه الدول في مفهومه للحكم، ولكن الواقع الأموي          
  .يملي عليه تأييد هذا النظام، والإشادة به، والدفاع عنه 

  صفات الحاكم

 في شعره صورة شبه متكاملة للحاكم المثالي من خلال مدحه رسم الأخطل
لخلفاء بني أمية وولاتهم، فقد حشد كثيرا من الصفات التي ينبغي أن يتحلـى بهـا                

                                                 
 . 427: ضيف، شوقي، العصر الإسلامي) 145(
 . 309-308/ 1: وانهدي) 146(
 .  1/253: ديوانه) 147(
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, الحاكم، ويتصف بها، مستمدا من الشعر الجاهلي مما أقره الإسـلام أو أمـر بـه               
ة المرحلة التـي    مضيفًا إليها صفات جديدة، ذات طابع إسلامي خالص، تمثل طبيع         
  .يعيشها، والتطور الأخلاقي الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب 

وهذه الصفات التي يذكرها الأخطل تختلف في أهميتها، وفـي طبيعتهـا            
بحسب الظروف التي كانت تحياها الدولة الأموية، والتي كان هو يحياها في ظلها،             

املة عن شخصية الحاكم حسب     وعليه فلن نستطيع أن نأتي بالصفات المثلى والمتك       
ما تمليه الشرائع والأعراف، بل نستمد ذلك مما يذكره الأخطل في شعره ومن ذلك              

 وهي من الصفات التي دأب الشعراء الأمويون على وصف الحـاكم            التقوىصفة  
  .بها، تأثرا بالإسلام الذي دعا المؤمنين كلهم، والحكام منهم من إلى الاتصاف بها

خطل خلفاء بني أميه أو ولاتهم يهذه الصفة، فلا يعنينـا  وعند ما يصف الأ 
أن تكون متحققة فيهم أو لا، ولكن المهم في الأمر أنه وصفهم بها كحكام للمسلمين،       

  .وأنه رأى ضرورة تحققها فيهم 
ولا شك أن الأمويين وغيرهم من الحكام والمسلمين كانوا يرغبون في أن            

لما للتقوى من ميزة كبـرى تجعـل        , ات العامة يوصفوا بها في المناسبات والمنتدي    
  .واتجاهاتهم, صاحبها ينال احترام الجماهير على اختلاف مستوياتهم

 ]الطويـل [: ولم يذكر الأخطل هذه الصفة بلفظها إلا مرة واحدة في قولـه           

)148(   
ــم يبــقَ ممــن يتَّقــى االلهَ خَالِيــا لَ

 

   دــي ــن أُسـ ــد بـ ــم إِلاَّ خَالِـ ويطْعـ
 

لكنه يذكر كثيرا من آثارها التي تنتج عنها، فعند ما يوصف أحد بـالتقوى              
فإن صورة معينة تنطبع في الذهن عن حالة ذلك الشخص في أعماله وتـصرفاته،              
فمن آثار التقوى التي تطرق إليها الأخطل الزهد فـي الـدنيا ومتاعهـا، حيـث                

   )149 (]الطويل[:قال
ــاج، لاَ ــه التَّـ ــر علَيـ ــبسأَغَـ    متَعـ

         لُهـقِّ شَـاغـنِ الْحا عنْيرِقُ الدلاَ و150(و(
 

ومن آثار التقوى، أن صاحبها يكون مستجاب الدعوة، فالناس لذلك يسعون           
إليه للدعاء لهم، والاستسقاء لمرابعهم، لأنـه أحـرى أن تجـاب دعوتـه، يقـول        

                                                 
 . 2/569: ديوانه) 148(
 . 1/349: ديوانه) 149(
 . زينتها وارجها: ورق الدنيا) 150(
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   )151 (]البسيط[:الأخطل
ــائِ ــونِ ط ــر والميم ــائضِ الغَم رهألخ

 

 ــر ــه المطَ ــسقى بِ ــه يستَ ــة اللَّ خَليفَ
 

    )152 (]البسيط [:ويقول أيضا
هنَّتــس ــسقَى بِـ ــه يستَـ ــةُ اللَّـ خَليفَـ

 

  أَلْغَيثُ مـن عنْـد مـولَى الْعلْـمِ منَتَجِـبِ 
   )153 (]الكامل[: ومن آثارها التسامح، والعفو عن الزلات

لإِمـــام فَإِنَّـــهأَحيـــا الإِلَـــه لَنَـــا ا
 

 ــور ــذُُّنُوبِ غَفُـ ــة لِلـ ــر الْبرِيـ   خَيـ
: والصبر على المكاره  , ومن آثارها، التعاون على الحق، والبعد عن الخنا       

   )154 (]البسيط[
حــشْد علَــى الْحــقِّ عيــافُو الْخَنَــا أُنُــفٌ

 

  إِذَا أَلَمــتْ بِهِــم مكْروهــةٌ صــبروا 
   )155(]الكامل[: ا، كثرة العبادة والشكرومن آثاره

ــا ــى علاَّتهـ ــا علَـ ــلُ يتْبعهـ والْخَيـ
 

  ــكُور ــؤَاد شَــ ــصب الْفُــ اللهِ منْتَــ
 

   )156 (]البسيط[:ومن آثارها، عدم بطر النعمة، وخاصة نعمة الملك
ــه والِيــانُوا م ــه إِذْ كَ ــروا في ــم يأشَ لَ

 

ــروا  أَش مــرِه ــومٍ غَي ــون لِقَ ــو يكُ   ولَ
   )157 (]البسيط [:ومن آثارها، الرزانة وصدق الحديث

ــديهِمِ ــي نَ ــرِي ف جــلُ ي الجه عمــس لا ي
 

 ــد ــا الْفَنَـ ــي أَخْلاَقهـ ــةُ فـ   ولاَ أُميـ
   )158 (]الطويل[:ومن آثارها، العفة والوفاء

ــريشٌ ــا قُ يهتْ فــد جــا و مــاو رِهلأَم                

ــدا    جأَمو ــك ــن أَبِي ــى م ــفَّ وأَوفَ أَع
 

والحقيقة أن التقوى صفة شاملة يمكن أن يدخل في آثارها جميع الصفات             
   .ولكننا اقتصرنا على ماله صلة مباشرة بها, المحمودة

 ومن صفات الحاكم التي ذكرها الأخطل في شعره صفة الكرم ، فعنـدما            

                                                 
 .  1/197: ديوانه) 151(
 . 1/245: ديوانه) 152(
 . 2/404: ديوانه) 153(
 . 1/201: ديوانه) 154(
 .  2/405: ديوانه) 155(
 . 1/201: ديوانه) 156(
 . 2/442: ديوانه) 157(
 . 1/308: ديوانه) 158(
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جاء الإسلامِ إلى العرب كان من أهم صفاتهم التباري في  الكرم، والتفاخر بكثـرة               
الرماد، وعظم الجفان، والتسابق إلى قرى الأضياف وإطعام الجياع، فحمـد لهـم             

  .الإسلام ذلك، ورغبهم فيه، وحثهم عليه، ونهاهم عما يخالفه من الشح و البخل 
 الصفات المهمة التي أضـفاها      ولذلك فإن من الطبيعي أن يكون الكرم من       

   )159 (]البسيط[: الأخطل على حكام بني أمية، فها هو يقول عن أحدهم
أَلُهــس ــروان تَـ ــا مـ ــتَ أَبـ إِذَا أَتَيـ
ــابِلَةً ــاسِ س ــاقَ النَّ ــه رِفَ ى إِلَيــر تَ
هــلاضفَو ــنالاً مــجس رونتَــضحي

 

   بــس الْحو ــود الْج اهــر اضح ــه وجدتَ
         بـصع ابِـهولَـى أَببٍ عكُـلِّ أَو ن160(م(

ــبنْتَهابِ مــوالأَب رتَــضحم ــرالْخَي161(و(
 

   )162 (]البسيط[:ويقول عنهم 
ــاح إِذَا ــارون الريـ ــذين يبـ ــم الَّـ هـ

 

)163(قَلَّ الطَّعام علَـى الْعـافين أَو قَتَـروا          
  

لكنها تحمل مضمونًا واحدا، فلذلك لا داعي       و, وأبياته في هذا المعنى كثيرة    
  . )164(للإطالة فيها

أما صفة القوة فكانت وما تزال عندما يذكرها الشعراء الجـاهليون ومـن             
   )166 (]الوافر[:، كما قال الأخطل نفسه)165(بعدهم متلازمة مع صفة الكرم

لَـــه يومـــانِ يـــوم قـــراعِ كَـــبشٍ
 

 م ــه ــستَظَلُّ بِـ ــوم يـ ــرويـ )167(طيـ
  

وقد اتخذت هذه الصفة في العصر الأموي طابعـا يجمـع بـين الفلـسفة      
وقـد تبنـى    . الجاهلية في بعض اتجاهاتها، والطريقة الإسلامية في بعضها الآخر        

الأخطل هذا المنهج في وصفه للقوة، فتبنى الفلسفة الجاهلية فيما يخص الـصراع             
                                                 

 . 1/86: ديوانه) 159(
 .  الجماعات: الوجه، والعصب: السالكة، المارة، والأوب: السابلة) 160(
 .مفردها سجل وهو الدلو الكبير: السجال) 161(
 . 1/202: ديوانه) 162(
 .   قلّ رزقهم: طالبوا الخير، مفردها عاف، قتروا: العافون) 163(
، في مدح الوليد بن عبد الملك، 1/223لك بن مروان، و، في مدح عبد الم1/197: ينظر) 164(

 .  في مدح الوليد أيضا1/245و
 ]الوافر: [من ذلك قول جرير) 165(

ــا   ــب المطايــ ــن ركــ ــير مــ ــستم خــ ألــ
 

 

ــون راح  ــالمين بطــــ ــدى العــــ وأنــــ
 

  

 . 1/89: جرير، ديوانه: ينظر

  . 1/271:ديوانه) 166(
 .  كريم، كثير العطاء: الشجاع، ومطير: الكبش) 167(
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ة ومضر، وتبنى الطريقة الإسلامية فـي       القبلي الدائر في العراق والشام بين ربيع      
تصويره لنشاطات الأمويين العسكرية على الجبهات الخارجية، والذي يهمنـا فـي            

منهجه هو تصويره للقوة الأموية بصفتها القوة الحاكمة أولاً، وبصفته يتبنى الرؤية             
  .الإسلامية في تصويرها ثانيا 

ن على هذا النحو ليظهر لمناوئيهم         وقد حرص الأخطل على الإشادة بقوة الأمويي      

وخاصة عندما تعرضوا لتهديد الزبيريين في وقت       , قوة جيوشهم، وصلابة موقفهم   

  من الأوقات 

وقوة الدولة وهيبتها ترجع بالدرجة الأولى إلى شخصية حاكمهـا ومـدى            

صلابته، وثبات جأشه عند النوازل، لذا حرص الأخطل على إبراز هذه الناحية في             

   )168 (]الوافر[: لأموي، عندما قال يمدح الوليد بن عبد الملكالحاكم ا

ــريشٍ ــن قُ ــةُ م يمذتْ جــد ــد ولَ لَقَ

ــؤُوم ــةُ لاَ ســ ــه الأَعنَّــ بِكَفَّيــ
 

  ــور ــا الأُم هبزتَح ــين ــا ح 169(فَتَاه(

  ورــج لاَ ضنِ وــي مجــالَ الأَع )170(قتَ
 

   )171 (]الطويل[:وعندما قال يمدح بشر بن مروان
إِمـــام يقُـــود الْخَيـــلَ حتَّـــى كَأَنَّهـــا
إِلَى الْحـربِ حتَّـى تَخْـضع الْحـرب بعـدما

 

معوجهـــا وقَوِيمهـــا: صـــدور الْقَنَـــا 
ــا  هومــى قُر متَحــا و اهحرــطَ م 172(تَخَم(

    

 ومما لا ريب فيه أن الحاكم القوي في شخصيته وهيبته، يـسعى لتكـوين             
لكي تكتمل منظومة قوة الدولة المهابة، والخلافة المجاهدة، فهـا          , جيش قوي كذلك  

   )173 (]البسيط[:هو يقول عن الخليفة وجيشه
تَهيحــص ــا نَ ــا عنَّ طَاوِي ــن ــن يكُ فَم    رــص ــا ح ــدنْيا دونَنَ ــه بِ يدــي ي فو

                                                 
 . 271-1/270: ديوانه) 168(
يقصد الوليد بن عبد الملك، : من قبيلة بني عبس التي تنسب إليها والدة الممدوح، وفتاها: جذيمة) 169(

 . تشتد: وتحزب
 . ملول: سؤوم) 170(
 . 1/318: ديوانه) 171(
الفحل الشديد، وهنا : هيج، وتقال للفحل، وقد استعملها الشاعر هنا للحرب، والقرم: تخمط) 172(

 . سيد الشجاعال
 . 200-1/199: ديوانه) 173(
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ــؤْمنين إِذَا ــرِ الْمـ ــداء أَميـ ــو فـ فَهـ
كَلْكَلَـــه ـــثاشِ اللَّيرفْتَـــرِشٌ كَـــافْتم

ــدما ــة  مقَـ ــف لِمنْزِلَـ ــائَتي أَلْـ  مـ
يغْــشَى الْقَنَــاطر يبنيهــا ويهــدمها
ــةٌ مــالطَّفِّ ملْح ــم بِ لَه ــون ــى تَكُ حتَّ
مــلالَتُه ــوامٍ ضــ ــستَبين لأَقْــ وتَــ

 

 ــر ــلٌ ذَكَ اسب مــو ــذَ ي ــدى النَّواجِ 174(أَب(

ــة قْعلِو  رــز ج ــه ــا لَ يهــائِنٍ ف )175( كَ

   ــشَر لاَ بو ــن ــثْلَهم جِ أَى مر ــا إِن م
  ــر ــاتُ والْقَتَ ايالر ــه ــسوم فَوقَ 176(م(

 ــر ــا وتَ ــبضِ به ــم ينْ ــة لَ بِالثَّوِي177(و(

رــع ص هــد ــي خَ ي فــذ ــستَقيم الَّ ي178(و(
  
وهـي  _ في رأي الأخطل  _ الجيش  ويتبين لنا في البيت الأخير مهمة هذا        

الهداية إلى طريق الحق، وإرجاع من مال عن سنن الاستقامة، وهي مهمة إسلامية             
  .يضفيها الأخطل على الجيش الأموي 

ما ألقي على عاتقه من مهام،      _ كما يرى الأخطل  _ وقد أبدى هذا الجيش     
  .والخارجي فأبان الصواب، وأقام الصعر في عدة جبهات على الصعيدين الداخلي 

فعلى الصعيد الداخلي، أدى الجيش الأموي مهمته أمام العلـويين، يقـول            
   )179(]البسيط[:الأخطل

ويــوم صــفِّين والأَبــصار خَاشــعةٌ
ــةً مظْلم ــان ثْمــوا ع ــى قَتَلُ ــى الأُولَ علَ
بِــه الثَّــائِرِين يــونتْ عقَــر ــثَم فَ

اءرــض ــقٌ خَ ــزلْ فَيلَ ــم تَ ــمفَلَ همطتَح 
 

    دــد م ــم ــن ربهِ ــوا م عإِذْ د مهــد أَم
)180(لَم ينْههم نَـشَد عنْـه، وقَـد نُـشدوا         

  دــو ــده قَ ــلٍ عنْ ــلَّ تَب ــوا كُ )181(وأَدركُ

        ديخَ الـصتَّـى أَفْـرح فَّانع ني اب182(تَنْع(
  

                                                                                                                   
 . الصلب الشديد: الأضراس التي تلي الأنياب، ولا نظهر إلا عند الضحك، الذكر: النواجذ) 174(
 . الضحايا: مقدم الصدر، والجزر: نائم على صدره، والكلكل: مفترش) 175(
 . الغبار: الذي تظهر به علامات واضحة، والقترة: يبني، المسوم: يغشى) 176(
مكان : مكان قتل فيه الحسين بن علي ، ومصعب بن الزبير رضي االله عنهم ، والثوية: الطف) 177(

أي أن مواقع القتال كانت قريبة جدا؛ حيث لم : بالكوفة فيه قبر زياد بن أبيه، ولم ينبض ا وتر
 . تستعمل السهام

 . الميل: الصعر) 178(
 .  446-2/445: ديوانه) 179(
 .الذين : الألى) 180(
 . العقاب: الثأر، والقود: التبل) 181(
تعبير اصطلاحي يطلق إذا اشتد الأمر وعظم : العدد الكبير من الجنود، أفرخ الصيد: الفيلق) 182(

 . الخطب
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   )183 (]البسيط[:وأمام الزبيريين، يقول الأخطل
ــا هبامِ خَانــو ــي الْع نب ــاب ــا أَص برح

 

   ــب ــار والْحطَ ــه النَّ ــن أَكَلَتْ ا لِمــد عب  
   )184 (]الطويل[: وأمام الخوارج، فيقول مادحا لبشر بن مروان

ةبـصي لِععـدي نْفَـكـا يبِ مـرأَخُو الْح
ــعلَتْ ــةُ أُشْـ ــه الأَعنَّـ ــانٍ بِكَفَّيـ معـ

 

)185(يـــة، أَو أَعجمـــيٍّ يقَاتلُـــهحرورِ 

قَنَابِلُـــهو انُـــهيرى نـــد186(لِكُـــلِّ ع(
 

أما على الصعيد الخارجي، فإن الجيش الأموي قام بمهامـه فـي جهـاد              
  .ويخص الأخطل الروم منهم بالذكر , الأعاجم من الكفار

   )187 (]الوافر[:يقول الأخطل مادحا الوليد بن عبد الملك
ــ ــؤُومبِكَفَّيــ ــةُ لاَ ســ ه الأَعنَّــ

ــا نْهــذَّ م ــى شَ ــروم حتَّ ــتَ ال قتَلْ
 

  ورــج ــينِ ولاَ ضـ ــالَ الأَعجمـ قتَـ
ورــا القُــصهروــا تُحم ائِبــص188(ع(

 

   )189 (]الطويل[: ويقول أيضا مادحا الوليد
ــه ــان قَبلَ ــرِئٍ كَ ــلُ ام ــتْ خَي ــا بلَغَ وم

ــالُ الــرو ي جِبحتُــضــاو هاججا فــر مِ غُب
 

 ـــهارِبحمو هـــتْ آثَـــارـــثُ انْتَهيبِح
  ــه بقَانمو ــه ــعلَتْ غَاراتُ ــا أَشْ 190(بِم(

   

ومن العجب أن يرى الأخطل يمدح الوليد بن عبد الملك الخليفة المـسلم،             
  .بحروبه للروم، وانتصاراته عليهم، وإثخانه فيهم، مع أنهم على دينه النصراني 

حاول الأستاذ خليل مردم أن يبدد العجب، بأن رد ذلـك إلـى قوميـة               وي
   )191(.الأخطل العربية، وأنها كانت فوق نصرانيته

ويضاف إلى هذا التعليل تفسير آخر، قد يكون أهم من سـابقه، وهـو أن               
من طائفة اليعاقبة، وهي طائفة تختلف في بعض عقائدها _ كما مر معنا _ الأخطل 

                                                 
 . 1/86: ديوانه) 183(
 . 1/347: ديوانه) 184(
 . فرقة من الخوارج التي قاتلها بشر بن مروان: الحرورية) 185(
 . مفردها قنبلة، وهي جماعة الخيل: ملازم، والقنابل: معان) 186(
 . 1/271: ديوانه) 187(
 .الحصون: تردها، القصور: مفردها العصبة، وهي الجماعة، تحورها: فر، العصائب: شذّ) 188(
 . 1/290: ديوانه) 189(
 . مفردها مقنب، وهو الجيش العظيم: واحدها فج، وهو الطريق بين جبلين، المقانب: الفجاج) 190(
 . 183: الأخطلمردم، خليل، ) 191(
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 الروم، الطائفة الملكيـة أو الملكانيـة، ولقـد كـان الـروم              الجوهرية عن طائفة  
يضطهدون اليعاقبة الذين كانوا تحت سيطرتهم في مـصر وغيرهـا قبـل الفـتح               

  .  )192 (الإسلامي، بسبب هذه الخلافات
ولذا فإن الأخطل ربما كان يتشفى ويبتهج عندما يسمع عن هزائم الـروم             

ون لطائفته من أولئك الذين تغطرسـوا،       أمام جحافل المسلمين، لأنهم في نظره يثأر      
  .  وتجبروا، وأذاقوا اليعاقبة سوء العذاب

هذه أبرز صفات الحاكم، وأظهرها للمتأمل في شعر الأخطل بيد أن هناك            
صفات فرعية ثانوية جسها الأخطل جسا رفيقًا، وذكرها ذكرا يسيرا، وأهـم هـذه              

تؤخر، ولا تجعل القوي جبانًا، ولا      الصفات الوسامة وهي صفة ثانوية، لا تقدم ولا         
تصنع من الخوار شجاعا، ومع ذلك فالأخطل يذكرها استكمالاً لـصورة الحـاكم             

  .المثالية 
   )193 (]الطويل[:فهو يمتاز بالبياض، كما يقول الأخطل

ــيكُم ــةَ فـ ــلَ االلهُ الْخلاَفَـ ــد جعـ وقَـ
 

)194(لأَبيض لاَ عـارِي الْخـوانِ، ولاَ جـدبِ         
  

 ]البسيط[:ومع بياضه، فهو يمتاز أيضا بالوضاءة والوسامة، يقول الأخطل        

)195(   

ائِلُهــم ــوٍ شَ ــى حلْ ــسي إِلَ ــتُ عنْ هجو
 

  ــر الْقَم جِدــس ــي الْم ف ــنَّتَه س ــأَن )196(كَ
  

   )197 (]الطويل[:ويقول

ــه ــرةَ وجهِ ــاء غُ ــا الظَّلْم ــضيء لَنَ تُ
 

)198(مبطَـان أُرتـج حاجِبـه     إِذَا الأَقْعس الْ   
  

كما أن طلاقة الوجه وسماحته من صفات الحاكم أيضا كمـا يقـول أبـو               

   )199 (]الطويل[:مالك

                                                 
  272-1/262: ينظر، الشهرستاني، الملل والنحل)  192(
 . 1/47: ديوانه) 193(
 . مكان وضع الطعام: الحر الكريم، جميل الطلعة والوجه، والخوان: الأبيض) 194(
 . 2/508: ديوانه) 195(
 . وجهه: راحلتي، سنته: عنسي) 196(
 . 1/290: ديوانه) 197(
 . أغلق: الكبير البطن، وأرتج حاجبه:ئ البطن، والمبطانالملوي الظهر، النات: الأقعس) 198(
 . 1/349: ديوانه) 199(
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ســب ــاج، لاَ متَعـ ــه التَّـ ــر علَيـ   أَغَـ
   لُهــاغ ــقِّ شَ ــنِ الْح ا عنْيــد ولاَ ورِقُ ال

 

لم يذكر الأخطـل هـذه      ومن الصفات الفرعية أن الحاكم ملجأ الخائفين، و       
الصفة للحكام إلا من أجل نفسه، فقد كان خائفًا في يوم من الأيام، ولم يؤه إلا حكام                 

   )200 (]الطويل[:بني أمية، كما يقول
هبــي سو ــوك لالْم ــن ب ــد ــولاَ يزِي ولَ

 

ــدا  ــن الــشَّر أَنْكَ ا ماربــد ــتُ ح )201(تَجلَّلْ
  

   )202 (]سيطالب[:ويقول عن يزيد أيضا

ــد حو دتَفْرــس م ــن ع ــك بر اكــز ج
 

    ــشْرِيد ــرم وتَ ج ــه لأَه ــن ع ــاه نَفَ
 

   )203 (]البسيط[:والحاكم المثالي في نظر الأخطل يفك العاني، يقول الأخطل

ــم ــذين هـ ــالْقَومِ الَّـ ــأَمتَع االلهُ بِـ فَـ
 

        نَـا الـصاءج مـنْهمى، وارفَكُّوا الأَس204(فَد(
  

هذه أهم الصفات التي ذكرها الأخطل للحاكم في معرض مدائحـه لبنـي             
أمية، ويلاحظ المستعرض لهذه الصفات، أن ثمة صفة مهمة جدا لم يتطرق إليهـا              
الأخطل، وهي مما يحرص الحكام في مختلف أنحاء الدنيا على إبرازها وإظهارها،            

 شك صفة إسلامية حـث عليهـا        كأهم صفة من صفاتهم، ألا وهي العدل وهي بلا        
وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآن قَومٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا        : (القرآن وأكدتها السنة، قال تعالى      

سَبعَةٌ يظِلُّهم  :(، وقال الرسول صلى االله عليه وسلم        ]8: المائدة[) هوَ أَقْرَب لِلتَّقْوَى  
  ). الإِمَام الْعَادِلُ: ( وذكر على رأسهم )205 (..)لا ظِلُّهاالله في ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إ

من هنا يتبين للقارئ أن مفهوم الأخطل للحكم مفهوم يغلب عليه الطـابع             
  .الإسلامي في مفهومه الأموي

  
 الرابع المبحث

  العبادات الإسلامية في شعره

                                                 
 . 1/305: ديوانه) 200(
 . الأعسر المشئوم: الناقة الهزيلة، والأنكد: ركبت، والحدبار: العطاء، وتجللت: السيب) 201(
 . 1/97: ديوانه) 202(
 . 2/444: ديوانه) 203(
 . الأغلال، وهنا بمعنى العطاء: الصفد) 204(
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  : العبادات الإسلامية في شعره

وقد عرفها شيخ الإسلام ابن     , وشاملة, عةومتنو, العبادات الإسلامية كثيرة  

, تيمية رحمه االله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمـال                

   )206 (.الظاهرة والباطنة

,  بذكر بعض أنواع العبادات الإسلامية       -كعادته–ولم يبخل علينا الأخطل     

 فإننا لا نطالبـه بالإلمـام       وحين يذكر الشاعر هذه العبادات    , الكبير منها والصغير    

لأنه نصراني لا يمارس هذه     , فيكفيه الإشارة إليها    , بتفاصيلها وأركانها ومستحباتها  

ولا يعمل بموجبها وقد فعل ذلك حقا فلم يتجاوز حين ذكرها العموميـات             , العبادات

, والظواهر ذلك أن من العبادات ما هو ظاهر للناس كالصلاة والحـج وغيرهـا               

  .وبعض الصدقات وغيرها, ا هو خاف عليهم كالصيام ومنها م

وهي بلا شك , ويأتي على رأس هذه العبادات التي ذكرها الأخطل الصلاة 

, ركن من أركان الإسلام؛ يمارسها المسلمون في اليوم خمس مرات كفرض واجب 

حيث , وربما زاد بعضهم على ما فرض كنفل مستحب فقد أشار إلى صلاة الجمعة              

   )207 (]البسيط[:يقول الأخطل, لمسلمون في المساجد للصلاة وسماع الخطبة يجتمع ا

ــدهم ــد عي ــصارى، عنْ ــي ورب النَّ          إِنِّ

   ــع ما الْجهــم ــا ض إِذَا م ينملــس الْمو
 

   )208 (:كما أشار إلى صلاة التهجد وقيام الليل بقوله

ــ تيمخِ دــض ــن نَ م ،ــاجِد س ــه هكَأَنَّ
 

)209(مسبح، قَـام بعـض اللَّيـلِ، فَـابتَهلاَ         
 

فإن خيار المسلمين وصالحيهم يحرصون     , وفي أثناء تأدية هذه الصلوات      

ولذلك فإن الأخطـل يمـدح      , وتأديتها على الوجه المرغوب     , على الخشوع فيها    

   )210(]البسيط[:بعض المسلمين بقوله

ساجِدهمقَوم يظَلُّـون خُـشْعا فـي مـ
 

  دمــص ــد ال احإِلاَّ الو ينُونــد لاَ يو
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إذا كان منفرداً في صلاته وقد   , كما أن بعضهم يحب قراءة السور الطوال        

   )211 (]البسيط[: شبه الأخطل الحرباء إذا انتصبت بأحد هؤلاء

لَـــه ـــارالنَّه تَـــدمي ـــينح كَأَنَّـــه   

 ــتَقَلَّ ي ــولاَإِذَا اسـ ــرأُ الطُّـ ــانٍ يقْـ مـ
 

وحدث غير عادي في حياة     , ولما كان الحج ركن مهم من أركان الإسلام         

  .كان لا بد من وجود صدى له في شعر الأخطل , المسلمين 

فإنـه مـافتئ    , ولما كان البيت الحرام أهم الأماكن المقدسة عند المسلمين          

 ]البـسيط [:على شاكلة قولـه   , أبياته  وبربه تعالى في كثير من        , ويقسم به   , يذكره  

)212(   

ــةبكَاذ ــرينًــا غَيملَفْــتُ يح قَــدو
 

ــبِ   جي الْحذ ــت يــتُورِ الْب س بــااللهِ، ر بِ
 

   )213 (]الطويل[:وكقوله

ــا ضِ كُلِّهالأَر طَةــس ــي ب ــا ف أَتُعجِزنَ
 

)214(فَتلْك وبيـت اللَّـه إِحـدى الْعجائِـبِ         
 

ولكن الذي يلفت نظر الأخطل منهـا ذبـح         ,  مناسك الحج فهي كثيرة      أما

   )215 (]البسيط[:فقد أقسم الأخطل باالله, الهدي 

ــذَارِِعها ــرتْ مـ ــدي، إِذَا احمـ وبِالْهـ
 

)216(فـي يـومِ نُــسك وتَـشْرِيق وتَنْحــارِ    
  

مـن ذي   وقد ذكر الأخطل في الشطر الثاني من هذا البيت اليوم العاشـر             

وهو الذي يقوم فيه الحجاج بتأدية نسكهم مـن طـواف وحلـق ورمـي               , الحجة  

  .للجمرات وذبح للهدي 

فيذكرها في شعره النذر , ومن العبادات الإسلامية التي تلفت نظر الأخطل  

, ودائماً ما تكون البدن هي التي يقدمها المسلمون في مكة المكرمة تحلة لنذورهم              , 

   )217 (]البسيط[:كما يقول أبو مالك
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ــه ــيج لَ ــرى الْحجِ ــا أَس ــتُ بِم ــد حلَفْ لَقَ
 

ــرمِ   ــي الْح نِ فــد الْب ــاء مد رِينــاذ    والنَّ

   )218 (]البسيط[:ويقول

لُــهمحي بنَــذْرٍ كَــان ــوفكُــلِّ مو   

   مــضرجٍ بِــدماء الُبــدنِ مخْتَــضبِ    

   )219 (]الوافر[:ويقول أيضا

ــتُ  ــا   حلَفْ طَايالْم ــه ــساقُ لَ ــن تُ بِم
 

   ــذُور ــه النُّـ ــتْ بِكَعبتـ ــن حلَّـ ومـ
 

وقد أشار إليها الأخطل فـي      , ومن الأمور التي حثّ الإسلام عليها التوبة      

   )220 (]الطويل[: حيث قال, بيت واحد 

هــس ــذُوف بِنَفْ ــن قَ ا عــشْر ــزى االلهُ بِ ج

ــى االلهِ ــضى إِلَ ــرِئٍ أَفْ ام اءــز جــه قَلْب 
 

 لُـهقَاتـى ممتُر نْفَـكـا يلِ مـولَى الْهع

   لُــهأَثَاق نْــهــلَّ عفَانْح  ــهتب221(بِتَو(
 

ونلاحظ أنه في هذا البيت يدرك أن التوبة سبب في محو الذنوب ومغفرتها            

.  

وفي مقابلها فقد أشار إلـى      , هذه مجمل العبادات التي أشار إليها الأخطل        

  .وجملة منها , ودواعيها المعاصي 

فحبائل الشيطان وشِرَاكُه قد تكون من الأمور المحرضة على المعاصـي           

   )222 (]البسيط[:كما يقول الأخطل

كَــانُوا ذَوي إِمــة حتَّــى إِذَا علَقَــتْ

ــا هباكربٍ مــع ص ــارِف ــى شَ ــكُّوا علَ ص
 

بِهِــم حبائِــلُ لِلــشَّيطَانِ وابتَهــروا    

اءــص حــر بلاَ وو ــب ــا هلْ لَه ســي  لَ
 

, كما أن الخلوة والانفراد قد تعين النفس علـى الوقـوع فـي المحظـور              

   )223(]الكامل[:يقول

ــا فَإِنَّم ،ــر ــا جرِي ي كأْنــض ــانْعقْ بِ فَ
 

ــلاَلاَ    ض ــلاَء ــي الْخَ ف كــس ــك نَفْ منَّتْ
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وبمشاهدتها قد يوقع   , ثم إن الاقتراب من أماكن المعاصي والاستئناس بها         

فضلاً عـن الـشباب الأهيـف، يقـول         , وأهل الإسلام   , في المعاصي أهل الشيب   

   )224 (]البسيط[: الأخطل في وصف بعض الفتيات عندما يراهن هؤلاء

ــه ــلاَمِ همتَ الإِسبِِ وــشَّي ــرن ذَا ال طبي
 

ــروقُ    ــفُ ال يالأَه ــن لَه يدتَقــس ي225(و(
   

النفاق وقد رمى هذه الكرة     : اصي الكبار التي أشار إليها الأخطل     ومن المع 
كعنـصر  -الملتهبة في شباك أعدائه بني قيس وبني أسد وغيرهم، فاتهمهم بالنفاق            

 عندما بايعوا عبد الملك؛ إذ إن بيعتهم ليست فـي رأي            -جديد من عناصر الهجاء   
اجيـاً بنـي    يقـول ه  , ولكنها عن خوف أو وجـوع       , الأخطل عن دين وإخلاص     

   )226 (]الطويل[:قيس
فَإِن تَـك قَـيس يـا بـن مـروان بايعـتْ
ةيرــص ب ــن لاَ عــلاَمٍ و ــرِ إِس ــى غَي علَ

 

)227(فَقَد وهلَتْ قَـيس إِلَيـك مـن الْعـذْرِ          

)228(ولَكــنَّهم ســيقُوا إِلَيــك علَــى صــغْرِ
 

   )229 (]الطويل[:كما يقول عن بني أسد
ــاولْتُم  فَ ح ينــد ــا ال م ,ــاكُم عد ــن لَكو

 

  رــاه س ــض غْملاَ ي ــوع ينِ جــد ــى ال إِلَ
 

ويتخلوا عن بيعتـه عنـد      , ولذا فإن المتوقع منهم أن يغدروا بعبد الملك         
وقد أشار الأخطل إلى ذلك فـي هجائـه   , أو خروج على سلطته , حدوث أية فتنة  
   )230 (]الطويل[:لخنجر الأسدي

مرنَـــاك إِســـلاَما وإِن تَـــك فتْنَـــةٌغَ
 

 ائِروالـــد ـــهلَيتْ عارـــا دلَبثَع تَكُـــن
 

, مع أنـه نـصراني     , والغريب في هذا البيت أنه نسب الإسلام إلى نفسه          
  .بينما نفاه عن أعاديه مع أنهم على الإسلام

يقول عـن   كما  , الفواحش  : ومن المعاصي التي اتهم الأخطل أعداءه بها        
   )231(]البسيط[: كليب بن يربوع قوم جرير

                                                 
 .2/604: ديوانه)224(
 . الفاتن الجمال: يشغلنه عنها، والأهيف الروق: يبطرن همته) 225(
 .1/189: ديوانه)226(
 . خافت: وهلت) 227(
 . الذل والخضوع: الصغر) 228(
 . 2/459: ديوانه) 229(
 . 2/464: ديوانه) 230(
 . 1/209: ديوانه) 231(
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ــشَة ــلُّ فَاح ــيهِم كُ ــتْ إِلَ تَنَاه مــو قَ
ــتْ ــد بلَغَ ــداجون قَ ه اتــار يــى الْع علَ

 

    رــض ــا م تْ بِهــب س ــشَة ــلُّ فاح وكُ
ــرجه هِماتءــوثَتْ ســدح أَو ــران232(نَج(

 

   )233 (]الوافر[: تنسب للأخطل هيإن هناك أبياتاً: بقي أن أقول
ولَــستُ بِــصائِمٍ رمــضان طَوعــا
ــادي ــدا أُنَـ ــائِمٍ أَبـ ــستُ بِقَـ ولَـ
ــمولاً ــربها شَــ ــي سأَشْــ ولَكنِّــ

 

ــاحي  ــم الأَضـ ــلٍ لَحـ ــستُ بِآكـ ولَـ
ــلاَحِ    ــى الْفَ ــي علَ ــرِ ح يــلِ الْع كَمثْ
ــصباحِ  ــبلَجِ الـ ــد منْـ ــجد عنْـ وأَسـ

 

وفي معاندتها لأوامـر الإسـلام ديـن        , فهذه الأبيات وحيدة في صراحتها    
, ودين أمير المؤمنين ولي نعمـة الأخطـل         , ودين الدولة القائمة    , الأغلبية الكاثرة 

كما أنها أيضاً تخالف منهج الأخطل الذي سالم الإسلام في          , وصاحب الفضل عليه    
  .وأنطقه تأثره به كثيراً من أبياته , أشعاره 

  : لذا فإن هناك عدة افتراضات لحال هذه الأبيات كما يلي 
) 234(وهذا ماأميل إليه؛ لأن المناسـبة     , مكذوبة عليه   , إما أنه منسوبة إليه     

وإذا كانت المناسـبة    , التي ذكرت فيها هذه الأبيات تبدو الصنعة فيها واضحة جلية         
فـي  –قد وضـعت    , اياتفالأبيات مختلقة أيضاً تبعاً لها، ومثل هذه الرو       , مختلقة  
وإذا كـان   ,  في إطار الحملة الكبيرة التي رمت إلى تشويه سيرة بني أمية           -الغالب

فإن الأخطل قالها فيما يبدو وهو مخمور فلا يعتـد          , الافتراض الأول غير صحيح     
  .ولا يحاسب عليه, بقوله 

 قبل ترسخ مبادئ  ,  أو أنه قالها في أول اتصاله بالمسلمين  في فترة شبابه          

                                                 
موضع في البحرين، وهو : الذين يسيرون ببطء، هجر: ، وهي الحمر، الهداجونجمع عير: العيارات) 232(

 . منطقة الأحساء الآن بالمملكة العربية السعودية
 . 2/755: ديوانه) 233(
 ]البسيط:[يروى أن الأخطل أنشد عبد الملك قصيدته التي فيها: ومناسبة الأبيات) 234(

ــادمنِي  ــأْسِ نــ ــربِحٍ بِالْكَــ ــارِبٍ مــ وشــ
 

ــسوارِ  ــا بِـــ ــصورِ ولاَ فيهـــ لاَ بِالْحـــ
 

, أسـلمت   , ووضعت عني صوم رمضان     , إن أنت أحللت لي الخمرة    : يا أخطل ؟ فقال   , لم لاتسلم : فقال له عبد الملك   
فقال الأخطـل هـذه     , ضربت الذي فيه عنقك     , ثم قصرت في شيء من الإسلام       , إن أنت أسلمت    : فقال عبد الملك    

إذا شربتها فملكك أهون علي مـن شـسع         , يا أمير المؤمنين    : وما بلغ منك الشرب؟ قال      : له عبد الملك  الأبيات؛فقال  
  ] الطويل:[وإلا ضربت عنقك فقال الأخطل, قل فيه شعرا: فقال له! نعلي

إِذَا مــا نــديمي علَّنِــي ثُــم علَّنِــي
ــأَننِي    ــي كَ نــذَّيلَ م ــر ال أَج ــت جعلْ

 

 ــلاَثَ ز ــديرثَـ ــن هـ ــات لَهـ جاجـ
   ــير ــؤمنِين أَمـ ــير الْمـ ــك أَمـ علَيـ

 

الذي : البخيل، والسوار: الذي ينفق على الخمر دون حساب، الحصور:  في الحاشية، المربح2/755: ورد ذلك في ديوانه
  .يشرب ويعربد
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  .  واالله أعلم, وعدم معرفته , ولعله يعذر في ذلك لجهله , الإسلام في نفسه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الخامس

  :الأثر الإسلامي في تصويره الفني
  

, شاعرية الأخطل وإبداعه الفني وصياغته، أمر لا يخفى على كل ذي لب             
لكه أكثـرهم فـي   بل س, والنقاد القدماء والمحدثون, فلقد أعجب به الخلفاء والرواة     

, وحلاوة منطقـه    , وجزالة عبارته   , لرصانة شعره , )235(منظومة شعراء الجاهلية  
فما , حتى قيل إنه ينظم القصيدة في تسعين بيتاً         , وعنايته بتنقيح قصائده، وتحبيرها     

وشبهوه من شعراء الجاهليـة     , )236(وينقحها حتى تستقر على ثلاثين    , يزال يهذبها   
وكلاهما يجيـد المـدح     , فكلاهما يجمع بين الطبع والتثقيف    ", )237(بالنابغة الذبياني 

, فكل منهما اتصل بالملوك وحظي عندهم       , وحوادث حياتهما متشابهة    , والوصف
واتخـذ مـن شـعره وسـيلة     , وكل منهما أسهم في شئون قبيلته إلى حـد بعيـد          

   .)238("لمصلحتهما
,  ليأخذك العجب    وإنه, وقد استفاد الأخطل من شعر النابغة الشيء الكثير         

                                                 
 . 8/303، و8/295: الأصفهاني، أبو الفرج) 235(

 .8/294: الأصفهاني، أبو الفرج)236(
 .  8/297: ، والأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني1/483:ابن قتيبة، الشعر والشعراء: ينظر) 237(
 . 179: 1958مردم، خليل، الأخطل، مجلة امع العلمي العربي، ) 238(
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   )239 (]البسيط[:وأنت تقرأ قصيدته الرائية في مدح يزيد بن معاوية
ــارِِ ــلْمى بِأَحفَ س ــن م ــم سالر ــر تَغَي

 

)240(وأَقْفرتْ مـن سـلَيمى دمنـةُ الـدارِ         
 

    )241 (]البسيط [:من تشابهها مع رائية النابغة الذبياني التي مطلعها
ــوا يــوا فَح وجارِ عــد ــةَ ال ــنُعمٍ دمنَ  لِ

 

ــارِ    جأَحــؤْيٍ و ــن نُ م ــون يــاذَا تُح م
 

وبعـض الـصور    , ومن بحر واحـد     , فكلتا القصيدتين على روي واحد      
وخاصة في أثناء وصفهما لقصة الثور مع الـصيادين         , والألفاظ تكاد تكون واحدة     

وترعرع , نشأ منذ يفاعته    ورغم ذلك فقد استفاد أبو مالك من بيئته الإسلامية التي           
ومـشاهد مـن الحيـاة      , وانطبعت في مخيلته صـور      , فترسخت في ذهنه    , فيها  

, أثرت في وجدانه ومشاعره     , وتجمعت في ذاكرته معلومات إسلامية      , الإسلامية  
يدل دلالـة   , في تصوير بديع    , وأبان عنها لسانه    , فما لبث أن فاضت بها قريحته       

وأنه لم يكن على الـرغم      , لبيئة الإسلامية التي عاش فيها      قاطعة على تفاعله مع ا    
  .من نصرانيته على هامش الحياة الاجتماعية في عصره 

والمتأمل في الصورة الفنية التي تأثر الأخطل فيهـا بالبيئـة الإسـلامية             
  :يستطيع أن يقسمها إلى قسمين 

  : ومن أمثلتها ,  صورة تعتمد على المشاهدة والملاحظة :أولاً 
ولا شك أن التدين هو الطابع    , فقد عاش الأخطل في القرن الأول الهجري        

وكـادت أن   , رغم الفتن الهوج التـي مـرت بهـم          , العام للناس في ذلك العصر      
وقيام الليل هي من الأمور الخاصـة       , وإذا كانت صلاة التطوع     , تضعضع كيانهم   

, رئ نصراني كالأخطل    لم تخف على ام   , التي يحرص فاعلها غالباً على إخفائها       
يؤديها ثلة من   , وأنه كان سمة غالبة     , فهذا دليل على انتشار هذا النوع من العبادة         

وهذا ما توضحه أبيات الأخطل في قصيدتين مختلفتين حـين يـصور            , المسلمين  
, فيرى في أثناء ذلك الحربـاء       , حرارة الصحراء التي يجتازها وحيداً على ناقته        

فيخطر بباله ذلك الرجل المسلم الـذي       ,  يكتوي بحرارة البيداء     وقد انتصب حتى لا   
 :فيقـول ,  وهو يقرأ المطولات من الـسور      -قبلة أهل العراق  -يصلي جهة اليمن    

                                                 
 . 1/161: ديوانه) 239(
الحجارة السوداء : خلت، الدمنة: اسم موضع، وأقفرت: ما تبقى من الأثر، وأحفار: الرسم) 240(

 الرماد، و
 .  202: الذبياني، النابغة، ديوانه) 241(
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   )242 (]البسيط[
ــدو ولاَ ــي أَرض الْعــ إِذْ لاَ تَجهمنــ

هرهسِ تَــصــا لِلــشَّمتَبِيرظَــلُّ مي

نَّهــار لَــه كَأَنَّــه حــين يمتَــد ال
 

ــذَلاَ   ــا ج اؤُهبرإِذَا ح ــبِلاَد ــسفُ الْ 243(ع(

)244(إِذَا رأَى الشَّمس مالَـتْ جانبـا عـدلاَ        

ــولاَ   ــرأُ الطُّ ــانٍ يقْ مــتَقَلَّ ي 245(إِذَا اس(
 

   )246(]الطويل[:ويقول أيضاً

ــا ــأَن نَعامهـ ــالٍ كَـ ــداء، ممحـ وبيـ

ــ برتُ، إِذَا الْحــز أَج ــه ــى، كَأَنَّ اء أَوف
  
 

ــلُ  مه رــاع ى، أَبوــص ــا الْقُ ائِهج247(بِأَر(

ــلُ    كَبم ــير أَس ــانٍ أَو ملٍّ يــص 248(م(
 

وفي مشهد فني آخر اعتاد شعراء العرب على تصويره في قـصائدهم ،             

فهي , ولسد جوعها في وقت مبكر من اليوم        , لكسب قوتها   , فالطيور تغدو خماصاً    

فلذلك جعل الشعراء مغادرتها لأعشاشها     , لغادين من الخلائق إنساناً وحيواناً      أول ا 

ويتفـاءلون لـه   , يحمدون لمن يخرج في أثناء ذلك تصرفه  , صباحاً رمزاً للبكور    

   )249 (]الطويل[: يقول امرؤ القيس, بالنجح والتيسير

ــا هكُنَاتــي و ف ــر الطَّيي وــد ــد أَغْتَ وقَ
 

ــرِد قَ  ــلِ بِمنْجـ ــد هيكَـ ــد الأَوابِـ يـ
 

ولكن الأخطل يستمد من البيئة الإسلامية رمزاً آخر للبكور يجعله أقـرب            

وألصق بذهنه من غدو الطيور ورواحها التي ربما تفقد في بيئة مـن             , إلى السامع   

ولكن صلاة الفجر وأذانها أوضح مثال للبكور       , وتوجد بكثرة في غيرها     , البيئات  

                                                 
 . 155-1/154: ديوانه) 242(
: من الحشرات الزاحفة تميل رأسها باتجاه الشمس، وجذل: تثير عبوسي، والحرباء: تجهمني) 243(

 . انتصب
 . مال: المشرف من مكان عالٍ، وعدل: المرتبئ) 244(
)245 (ا جهة اليمن، وال: استقل يمانمالسور الطوال: طولأي صلى ميم . 
 .22-1/21: ديوانه) 246(
شاردة لا : جمع الجمع من البعير، وهمل: الصحراء التي لا نبات فيها، والأباعر: البيداء الممحال) 247(

 . راعي لها
يصلي مائلاً برأسه إلى جهة : انتصب، ومصل يمان: سرت، وهنا في منتصف النهار، وأوفى: أجزت) 248(

 . مقيد: اليمن، ومكبل
 . 1/245: امرؤ القيس، ديوانه) 249(
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كما قال الأخطـل عـن      , وغيرهم ممن يعيش في مجتمعهم      , ين  في أذهان المسلم  

   )250(]الخفيف[:هجوم قومه على أعدائهم ذاكراً هذا الرمز

ــضا ــوارِم بِيــ ــصبحنَاكُم صــ فَــ
 

ــالتَّكْبِيرِ   ــامِ بِـ ــوت الإِمـ ــلَ صـ قَبـ
 

لابد لها من إشعال نار تستضيء بها في        , إذا كانت كل عائلة في الماضي       
فما , وتطهو عليها طعامها في كل أوقاتها       , تستمد منها الدفء في شتائها      و, ليلها  

فـإن  , بالك بآلاف الناس حين يجتمعون في موسم الحج في مكان واحد كمنى مثلاً              
فيولد إيقادها ليلاً نوعاً من الإضـاءة يـشبه         , نيرانهم تعد بالآلاف كعددهم أنفسهم    
ولا شك أن هذا منظر     . فوتها واشتعالها   وفي خ , البرق في تموج النيران وتقلباتها      

فيشبه البرق بـه    , وشاعريته النابضة , يتخيله الأخطل بحسه المرهف     , ليلي رائع   
وذلك عندما ذكر هطول الأمطار على الـديار        , وتموجاته  , ولمعانه  , في انتشاره   
   )251 (]الوافر[:فقال, أو تذكرها , التي مر بها 

ـــثماتٌ فَـــذَاتُ الرفَـــشَامقَفْـــر 

ملــح القَطْــرِ منــسكب العزالَــي

اهــي ذُر ــشْرفيَّةَ فــ ــأَن الْمــ كَــ
 

    ــور مو ــر ــدنَا قَطْ عــا ب فَاه252(ع(

  يرتَحــس ي ــع ــتُ أَقْلَ ــا قُلْ 253(إِذَا م(

 يرــع ــا س ــيجِ لَه ــران الْحجِ )254(وني
   

إلا من قـصد مكـة      ولا أعلم من أين له بهذا المنظر الذي لا يطلع عليه            

هل وصفه له أحد الحجيج الذين أمُّموا مكّة ! وأنى له ذلك وهو نصراني ؟, ! حاجا؟

  .  ؟ أم رآه بنفسه؟

وقد تؤيـد   . )255(يروى أن يزيد بن معاوية خرج بالأخطل معه إلى الحج         
 ولكن الراجح أنهـا لـم تـصح؛ لأن          -إن صحت –الأبيات المذكورة هذه الرواية     

  . ا ولم ترد في مصادر أخرى غير كتاب الأغانيالشاعر لم يشر له

                                                 
 . 6:صالحاني، أنطوان، الشذر الذهبي في شعر الأخطل التغلبي: ينظر) 250(
 . 1/268: ديوانه) 251(
: المطر، والمور: الخالية، والقطر: آثار النار والرماد، أرض ينبت ا شجر الرمث، والقفر: الشامات) 252(

 .   التراب
يركد : مفردها عزلاء، وهي فتحة في أسفل القربة، ويستحير: عزاليالدائم الامار، وال: الملح) 253(

 .  ويهدأ فلا يتحرك
 . السيوف المنسوبة إلى قرية في الشام تدعى مشارف: المشرفية) 254(
 . 8/312:الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني) 255(
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  : صورة تعتمد على المعرفة والعلم، ومن أمثلتها : ثانياً  
: لفظة الجاهلية مصطلح إسلامي ذكر في القرآن والسنة كما قـال تعـالى            

   ]50: المائدة[)أَفَحكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبغُونَ وَمَن أَحسَن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنُونَ(
من كَرِهَ من أَمِيرِهِ    :"وعن ابن عَبَّاسٍ عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال           
  )256("شيئا فَلْيَصبِر فإنه من خَرَجَ من السُّلْطَانِ شِبرا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

والميتة الجاهلية في تصور الأخطل هي التي مات أهلها لم يعرفوا الرسول 
فكانت حياتهم  , ولم يأنسوا بالعيش في ظلال الإسلام الوارفة        , ليه وسلم   صلى االله ع  

  .حياة يملؤها الاضطراب والغفلة واللامبالاة , حياة سادرة غير متزنة 
فحينما شرب الأخطل مع ندمائه الخمر تصور حالتهم الـسكرى؛ حيـث            

كحالـة الجاهليـة    , وتخدرت أعـضاؤهم    , واضطربت حركاتهم   , ذهبت عقولهم   
   )257 (]الطويل[:فقال. وميتتها 

ــةً ــةً جاهليـ ــا ميتَـ ــرِبنَا فَمتْنَـ شَـ
 

 ــدمحــا مرِفُــوا معي ــا لَــملَهى أَهــضم
 

يدل دلالة أكيدة على    , والحقيقة أن تصور الأخطل للجاهلية تصور عميق        
 ـ       , تأثره وجدانياً وانفعالياً بالإسلام      فه على الرغم من أنه يذكرها في معرض وص

ويدل أيضاً على خطأ إيليا حاوي حينمـا        , ومجالس الشرب   , لحياة  اللهو والعبث     
 )258(" بالتعاليم الإسلامية تأثراً وجدانياً بل تأثر سياسياً       -أي الأخطل -لم يتأثر   : "قال
 .  

, لقد أيد االله موسى أمام سحرة فرعون عندما ألقـوا حبـالهم وعـصيهم               
فألقاها فإذا هي   , أمر االله موسى أن يلقي عصاه       ف, وخيلوا للناس أنها حيات عظيمة      

والـشعوذات  , تلقف كل ما ما دبره السحرة مـن الحيـل الـسحرية             , حية تسعى   
الشيطانية، وهذا ما استفاد منه الأخطل في تصويره لناصري قومـه أمـام بنـي               

  )260 (]الطويل[:فقال, )259(قوم نقيع بن صفار, محارب
ــر ــلاَ تَ ــفارٍ فَ ص ــن ــا ب ــلاَأَلاَ ي رِ مِ العــي الــشِّعف ــكمــات قويح نلاَ تَــذْكُرو

                                                 
 . 6644،حديث رقم 6/2588: البخاري، صحيح) 256(
 . 2/732: ديوانه) 257(
 . 25: إيليا، الأخطلالحاوي، ) 258(
 . 33: أبو تمام، نقائض جرير والأخطل) 259(
 . 1/187: ديوانه) 260(
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ــةٌ ــين حيـ ــضتْ لِلتَّغْلبِيـ ــد نَهـ فَقَـ
 

ــصرِ ــد بِالنَّ أُي مــو ــى ي وسم ــة يكَح  
  

  
  

  الخاتمة
وبعد أن أخذتك في هذه الجولة التي مررت خلالها بفصول هـذا البحـث              

وألخص لك أهم النتائج التي خرجت بها       , لمطافآتي بك الآن إلى خاتمة ا     , وفقراته

  :هذه الدراسة

استعرضنا في المبحث الأول أهم العلامات البارزة فـي حيـاة الأخطـل             

, فقد وصل إلى البلاط الأموي الذي يعد قمة الهرم الأدبي في ذلك العصر            , وسيرته

خلاص عن طريق هجائه للأنصار ثم واصل تألقه في أكناف الخلفاء والولاة بكل إ            

ومودة ماعدا معاوية رضي االله عنه الذي لم يستطع أن يصل إليه ، وقد بينا أسباب                

ذلك واستعرضنا بعد ذلك أهم صفاته التي استنتجتها مـن شـعره كـالمن علـى                

ثم تراجعه بعد   , وكشرب الخمر وتميزه في هذه الصفة، وكاللهو والمجون       , الآخرين

  .ذلك عن صبواته

وذكرنا أسباب ندرة هذا الأثر كعدم اقتناعه       ,  شعره ثم بينا أثر نصرايته في    

وعدم تقبل البيئة الإسلامية لما يخالف دينها، وكالضرورات السياسية؛         , بالنصرانية

حيث لا بد له من المصانعة والنفاق، ثم تساءلنا بعد ذلك عن سبب إصراره علـى                

ن لي أن الـسبب      من فوائد كبيرة له، وتبي     -لو أسلم -مع ما في إسلامه     , النصرانية

فلو أسلم لكان في    , الرئيس في ذلك هو خوفه من جرير الذي كان يعيره بنصرانيته          

  وهذا ما لا يرضاه , وهزيمة منكرة للأخطل, ذلك انتصار لجرير

فتناولنـا  , واستعرضنا في المبحث الثاني أهم العقائد الإسلامية في شـعره         

,  والإسلامي في تفـسيره وفهمـه      مفهومه للألوهية  الذي يتباين الدينان النصراني      

بينما لا تجد   , وتبين لي من الدراسة ميل الأخطل في مفهومه إلى الجانب الإسلامي          

ومن أدلة ذلك أنـه يـذكر التوحيـد         , للمفاهيم النصرانية أي صدى لها في شعره      

  ]البسيط[: بمفهومه الإسلامي حين قال

مهاجِدـسـي ما فن خُـشْعظَلُّـوي مقَو
 

  دمــص ــد ال احإِلاَّ الو ينُونــد لاَ يو
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  . كما يذكر بعض أسماء االله وصفاته حسب المفهوم نفسه

واتضح لي أنه يكـاد يعتـرف بنبـوة         , ثم تناولنا مفهوم النبوة في شعره       

  ]الطويل[: الرسول صلى االله عليه وسلم حين قال يهجو بني أسد

وةومـــا خُتمـــتْ أَكْتَـــافُكُم لِنُبـــ
 

 ــابِر ــا الْمنَ تْهأَنْكَر ــد ــتَاهكُم قَ أَسو
 

ومع ذلك فإن تأثره    , فلم يذكر منا إلا القرآن الكريم       , وأما الكتب المقدسة    

  .وقد ذكرنا أمثلة ذلك, به بدا واضحاً في شعره

ومع ذلك فإن ما ذكر عنه يحمـل        , فقد ذكر ذكرا يسيرا   , وأما اليوم الآخر  

كجعله النبي صلى االله عليه وسلم والذين آمنوا به من أهل           , ت المهمة بعض الدلالا 

  ]البسيط[: وذلك في قوله, الجنة

ــأَدركَني ــوام فَ ــي أَقْ ــى بِ         وإِذَا وشَ

رهطُ الَّـذي رفَـع الـرحمن فَـارتَفَعوا         
 

ــا فَم ــه ــي أَرواح الإِلَ ه ــة ــي جنَّ ف
 

ــ  الطَّي عــز ــزعيفَ ــصانها فَ ــي أَغْ ف ر
 

وتبين لي أنه تـأثر     , واستعرضنا في المبحث الثالث مفهوم الأخطل للحكم      

فمـا  , أوضحها وأكثرها بروزا المفهوم الإسلامي ذو الطابع الأمـوي        , بعدة مفاهيم 

وافق الإسلام من تصرفات الأمويين فالأخطل يؤيده وما خالفه من تصرفاتهم فهـو          

لأساس في مفهومه للحكم هو المفهوم الأموي ذو الطابع الإسـلامي           فا, يؤيده أيضا 

وقد استعرضنا في هذا الفصل بعض صفات الحاكم كما يراها          ,في كثير من مجالاته   

وأهم ما تبين في هـذه      , وكالقوة, الأخطل كصفة التقوى وهي أثر إسلامي ولا شك       

ح لي أنه يفعل ذلـك      واتض, الصفة أن الأخطل يؤيد الأمويين ضد الروم أبناء ملته        

وتختلف معها في بعض المفـاهيم      , انتقاما من الروم الذين هم طائفة تعادي طائفته       

سوء العذاب في مـصر قبـل الفـتح         -فكان الروم لذلك يسومون طائفة الأخطل       

  .  وغيرها -الإسلامي

, وأما المبحث الرابع فقد استعرضنا فيه العبادات الإسـلامية فـي شـعره          

ا الصلاة والحج؛ لأنهما ركنان من أركان الإسلام؛ ولأنهما مـن           ويأتي على رأسه  

ثم ذكرنا بعض المعاصي التي أوردها الأخطل فـي         , العبادات الظاهرة لكل إنسان   

وعرجنا أخيرا علـى    ,  وهي النفاق والفواحش   -كعناصر جديدة في الهجاء   -شعره  

  ]الوافر[: أبياته التي أولها



     راشد بن مبارك الرشود/                                                         د

54 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                                    

ــضان طَ مائِمٍ رــص ــستُ بِ ــاولَ عو
 

ــاحي   ــم الأَضـ ــلٍ لَحـ ــستُ بِآكـ   ولَـ
, ملت خلالها إلى ترجيح أنها منسوبة إليه      , ووضعنا أمامها عدة افتراضات   

  .مكذوبة عليه

فقد استمد الأخطل   , وتناول المبحث الخامس أثر الإسلام في تصويره الفني       

صـور  : من البيئة الإسلامية بعض صوره الفنية التي كانت تعتمد على  جـانبين            

تعتمد على المشاهدة أي ما يلاحظه الأخطل بعينه في البيئة الإسـلامية، وصـور              

  . تعتمد على العلم والمعرفة

  

  
 قائمة المصادر والمراجع

الأخطل، أبو مالك 
غياث بن غوث 

 التغلبي

، صنعة السكري، روايته عن أبي جعفر محمد بن الأخطل شعر )هـ92ت (
، بيوت، دار الآفاق 2 طحبيب، تحقيق فخر الدين قباوة،

 . م1979/هـ1399الجديدة، 

الأصفهاني، أبو 
الفرج علي بن 

 الحسين 

 )هـ365ت (
 الفكـر  تحقيق علي مهنا وسمير جـابر، لبنـان، دار        الأغاني،  

 . ت.للطباعة والنشر، د

امرؤ القيس، 
 الكندي

بشرح أبـي سـعيد الـسكري       ديوان امرئ القيس وملحقاته،    
محمد علـي الـشوابكة،     .  أبو سليم، ود   أنور عليان . د: تحقيق

ــاريخ، ط    ــراث والت ــد للت ــز زاي ــارات، مرك ، 1الإم
 . م2000/هـ1421

البخاري، أبو عبد 
االله محمد بن 

 إسماعيل الجعفي

 ) هـ256ت  (
، 2تحقيق مصطفى ديب البغـا، ط     الجامع الصحيح المختصر،    

  .م1987/هـ1407بيروت، دار ابن كثير، واليمامة، 

بد البغدادي، ع
 القادر بن عمر

، تحقيـق عبـد الـسلام       خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      )هـ1093ت (
 .     م 1989، القاهرة، مكتبة الخانجي، 3هارون، ط
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، لبنـان،   2تحقيق سامي مكثي العـاني، ط     الأخبار الموفقيات،    )هـ256ت ( ابن بكّار، الزبير 
  .م1996/هـ1416عالم الكتب، 

البكري، أبو عبيد 
 بد االلهع

تحقيق الأب أنطوان التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه،  )هـ487ت (
 .، القاهرة، دار الكتب المصرية2صالح اليسوعي، ط

البلاذري، أحمد بن 
يحيى بن جابر بن 

 داود

 ) هـ279ت (
، 1 تحقيق سهيل زكّار، ورياض الزركلي، ط      أنساب الأشراف، 

 . م1996/هـ1417بيروت، دار الفكر، 

أبو تمام، حبيب 
 بن أوس الطائي 

عني بطبعها، وعلـق عليهـا، الأب       نقائض جرير والأخطل،     ) هـ228ت (
، بيروت، المطبعـة الكاثوليكيـة      1أنطون صالح اليسوعي، ط   

 . م1922للأباء اليسوعيين، 

ابن تيمية، تقي 
 الدين أحمد 

 )هـ728ت (
 .هـ1399, بيروت , المكتب الإسلامي  , 5 ط ,العبودية

الجاحظ، أبو 
عثمان عمرو بن 

 بحر

 ) هـ255ت (
تحقيق عبد السلام محمد هارون، لبنان، دار الجيـل،        الحيوان،  

 .م1996/ هـ1416

جرير بن عطية، 
أبو حرزة التميمي  

بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمـد         ديوانه،   )هـ133ت (
  .م1986، القاهرة، دار المعارف، 3أمين طه، ط

حي، محمد بن الجم
 سلام 

تحقيق محمود محمد شاكر، جدة، دار      طبقات فحول الشعراء،     )هـ231ت (
  .ت.المدني، د

  هـ1399، بيروت، دار الثقافة، 1طالأخطل،   الحاوي، إيليا

حسين، محمد 
 محمد  

، بيروت، دار 1طالهجاء والهجاءون في صدر الإسلام،  )هـ1402ت (
 . هـ1391النهضة العربية، 

و الحسين، مسلم أب
بن الحجاج 

، بيروت، دار إحياء 1ط تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيصحيحه،  
 .ت.التراث العربي، د



     راشد بن مبارك الرشود/                                                         د

56 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                                    

القشيري 
 النيسابوري

الذبياني، النابغة، 
زياد بن معاوية 

بن ضباب 
 الغطفاني

 )ق هـ18ت (
، القـاهرة، دار    2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط     ديوانه،  

  .م1985المعارف، 

ابن رشيق، أبو 
علي الحسن 

 الأزدي

 ) هـ456ت(
تحقيق محيي الـدين    العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،       

 .  م1981/هـ1401عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، 

الزمخشري ، أبو 
 القاسم جار االله 

 )هـ538ت (
 .م1979/هـ1399لبنان، دار الفكر، الكشاف، 

السمعاني، أبو 
سعيد عبد الكريم 

 تميميال

، بيروت، دار 1عبد االله عمر البارودي، ط: تحقيقالأنساب،  ) هـ562ت (
   .م1998الفكر، 

, دار المعارف مصر  , 4ط  , الأخطل شاعر بني أمية  سيد ، غازي
 .هـ 1399

السيوطي، جلال 
الدين أبو بكر عبد 

 الرحمن

لفكـر،  ، بيروت، دار ا   1 ط الدر المنثور في التفسير بالمأثور،     )هـ911ت (
  . م1993

ريح النسرين فيمن عاش من الـصحابة مائـة وعـشرين،           
هـ 1405، جدة، دار الوفاء،     1عدنان أحمد مجود، ط   : تحقيق
    . م1985

 . هـ1398، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 6طالمسيحية،   شلبي، أحمد

 فـاعور،   أمير علي مهنا، وعلي حسن    : ، تحقيق الملل والنحل  )هـ548ت ( الشهرستاني 
 . هـ 1414/م1993، لبنان، دار المعرفة، 3ط
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 . بيروت، دار المشرق, 2ط , شعراء النصرانية في الإسلام) هـ1346ت ( شيخو، لويس

الصابي، غرس 
النعمة محمد بن 

 هلال

تحقيق صالح الأشتر، دمشق، مجمع اللغة الهفوات النادرة،  )هـ480ت (
   .هـ 1387العربية، 

، بيروت، المطبعة 1طالشذر الذهبي في شعر الأخطل التغلبي،   نصالحاني، أنطوا

 .م 1925, الكاثوليكية 

الصفدي، صـلاح   
الدين خليـل بـن     

 أيبك

تحقيق أحمد الأرناؤوط، وتركي مـصطفى،      ،  بالوفيات الوافي ) هـ764ت (
 .م2000/هـ1420بيروت، دار إحياء التراث، 

 . م1982، القاهرة، دار المعارف، 10، طالإسلامي العصر )هـ1426ت ( ضيف، شوقي 

العباسي، عبد 
 الرحيم بن أحمد

، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، ط     : تحقيقمعاهد التنصيص،    ) هـ963ت  (
 . م1947/هـ1367بيروت، عالم الكتب، 

ابن عبد ربه، 
 أحمد بن محمد 

ــد،   )هـ328ت ( ــد الفري ــراث،   3طالعق ــاء الت ــروت، دار إحي ، بي
  .م1999/هـ1420

العسقلاني، أبو 
الفضل أحمد بن 

 علي ابن حجر

 ) هـ852ت (
، 1 تحقيق محمد علي البجاوي، ط     ،في تمييز الصحابة   الإصابة

 .م1992/هـ1412بيروت، دار الجيل، 

ابن عطية، أبو 

محمد عبد الحق 

 بن غالب الأندلسي

عبد السلام : تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز،     )هـ546ت (

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        1د الـشافي محمـد، ط     عب

 .  م1993/هـ1413

دار العلم , 1ط المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،   علي، جواد
 .هـ 1390, بيروت, للملايين

هـ 1399, بيروت، منشورات دار الآفاق, 2 ط الأخطل الكبير،  قباوة، فخر الدين
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. 

ابن قتيبة، أبو 
 محمد عبد االله بن

 مسلم الدينوري

 ) هـ276ت (
، مصر، دار   2تحقيق أحمد محمد شاكر، ط    الشعر والشعراء،   

    .ت.المعارف، د

ابن كثير، أبو 
الفداء إسماعيل 

 بن عمر

 )هـ774ت (
، دار  1، باختصار محمد علي الـصابوني، ط      تفسير ابن كثير  

  .هـ1393القرآن الكريم، القاهرة، 

  .م1958ع العلمي العربي بدمشق، مجلة المجمالأخطل،   مردم، خليل

المرزباني، أبو 
عبد االله محمد بن 

 عمران 

، القاهرة، دار نهضة 1ط، تحقيق محمد علي البجاويالموشح،  )هـ384ت (
  .م1965مصر، 

، 2كرنكو، ط. ف: تصحيح وتعلق الدكتورمعجم الشعراء، 
  .م1982/هـ1402بيروت، دار الكتب العلمية، 

ابن معمر، عبد 
يز بن حمد بن العز

 ناصر

 
دار , 3ط  , منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 

  .هـ1400, الرياض , ثقيف

ابن هبة االله، أبو 
القاسم علي بن 

 الحسين

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن              ) هـ571ت (
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري،         ،  الأماثل

 .م1995 دار الفكر، بيروت،

هدارة، محمد 
 مصطفى

، 1 طاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، )هـ1417ت (
 .  م1963القاهرة، دار المعارف، 

  
Encyclopedia of , .Eds,Starkey. Meisami and P. S. J

.1998, Routledge, London and New York, Arabic Literature  

  



  أثر الإسلام في شعر الأخل

59  مجلة بحوث كلية الآداب

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     راشد بن مبارك الرشود/                                                         د

60 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أثر الإسلام في شعر الأخل

61  مجلة بحوث كلية الآداب

  
  
  
  
  
  
 


